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Abstract
Objective: The study aimed to identify the most important social 
factors influencing the persistence of demographic imbalance in 
contemporary Kuwaiti society according to the attitudes of its 
members from the research sample towards those factors with 
political, economic, social, and cultural dimensions. Method: the 
study was applied to an intended sample of 129 respondents of both 
genders comprising members of the National Assembly and faculty 
members of Kuwait University and the College of Basic Education. 
Respondents were reached using the snowball sampling technique, 
involving direct contact with some respondents and requesting 
them to share the questionnaire with other potential participants. A 
questionnaire was used as a main tool for collecting information, and a 
special scale was designed to measure the opinions and attitudes of the 
sample towards the social factors identified by the study. The validity 
and reliability of the instrument were verified, and SPSS was used 
for data entry and analysis. Results: The study results revealed strong 
attitudes among the sample members toward some of the factors 
identified by the study, with the presence of statistically significant 
differences between the genders towards some of the factors. It also 
showed that there was a significant relationship between all the factors 
of the study with each other. Conclusion: Residency trading and 
the responsibility of the government and the National Assembly are 
considered the most prominent factors influencing the persistence of 
demographic imbalance in Kuwait.
Keywords: Social Factors, Demographic Imbalance.
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العوامل الاجتماعية المؤثرة في استمرارية الخلل السكاني
في مجتمع الكويت المعاصر

مها ناجي غنام)*(

ملخص
هــدف الدراســة: ســعت الدراســة إلــى تحديــد أهــم العوامــل الاجتماعيــة المؤثــرة في 
اســتمرارية الخلــل الســكاني لمجتمــع الكويــت المعاصــر بحســب اتجاهات أفــراده من 
عينــة الدراســة نحــو تلــك العوامــل ذات الأبعاد السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية. 
المنهجيــة: طُبقــت الدراســة علــى عينــة مقصــودة مــن أعضــاء مجلــس الأمــة ومــن 
أعضــاء هيئــة التدريــس فــي جامعــة الكويت وفي كلية التربية الأساســية، شــملت 129 
ــاً مــن الجنســين، وقــد وصلــت الباحثــة إلــى أفــراد العينــة باســتخدام عينــة كرة  مبحوث
الثلــج؛ إذ وبالاتصــال المباشــر ببعــض أفــراد العينــة والطلب منهم الوصــول إلى أفراد 
آخريــن. اســتخدمت الاســتبانة أداة رئيســة لجمــع المعلومــات، وصُمــم مقيــاس خاص 
لقياس آراء أفراد العينة واتجاهاتهم نحو العوامل الاجتماعية التي حددتها الدراســة، 
وقــد تــم التأكــد مــن إجراءات الصــدق والثبات لــأداة، وأدُخلت البيانات فــي البرنامج 
الإحصائــي spss. النتائــج: كشــفت نتائــج الدراســة عــن قــوة اتجاهــات أفــراد العينــة 
نحــو بعــض العوامــل التــي حددتهــا الدراســة مع وجود فــروق ذات دلالــة إحصائية بين 
الجنســين نحــو بعــض العوامل، كما كشــفت عن وجود علاقة دالــة إحصائياً بين جميع 
عوامــل الدراســة بعضهــا مــع بعــض. الخلاصة: تجــارة الإقامــات ومســؤولية الحكومة 
والمجلــس تعتبــر أبــرز العوامــل المؤثــرة في اســتمرارية الخلل الســكاني فــي الكويت.

المصطلحات الأساسية: العوامل الاجتماعية، الخلل السكاني. 

مقدمة
لــم تعــد مســاحة الكويــت الصغيــرة تحتمــل هــذه الأعــداد المليونيــة مــن العمالــة 
الأجنبيــة، خاصــةً أن المســاحة الفعليــة المعمــورة لا تشــكل أكثــر مــن 25 % مــن مســاحة 
مليــون   2.43 نحــو  هنــاك  للإحصــاء،  المركزيــة  الإدارة  فبحســب  الكليــة،  أراضيهــا 
عامل/وافــد ووافــدة، يحملــون جنســيات 174 دولــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم، يعملــون 

)*(   �أســتاذ علــم الاجتمــاع المشــارك، الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب، كليــة التربية الأساســية، 
Email: naji563412@gmail.com قسم الدراسات الاجتماعية، الكويت. 	

	�الاهتمامات البحثية: ظاهرة العنف الاجتماعي، الخلل في التركيبة السكانية، التنمية المستدامة.

تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت. جميع الحقوق محفوظة للمجلة.
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فــي الكويــت حتــى نهايــة يونيــو 2023 )جريــدة الأنبــاء، 19/ 9/ 2023(. وبحســب نظــام 
الخدمــات الإحصائيــة بالهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة، بلــغ عــدد ســكان الكويت حتى 
ــاً، بنســبة 32 % ،  31/ديســمبر/ 2022: 4.7 ملاييــن نســمة، الكويتيــون: 1.517.511 مليون
أمــا غيــر الكويتييــن؛ فقــد بلغ عددهــم: 3.219.367 مليوناً، بنســبة بلغــت 68 %، ويتوزعون 
بيــن 2.132.491 مــن الذكــور، و1.086.876 مــن الإنــاث، وغالبيتهــم عمالــة. وبلــغ عدد من 
هــم خــارج قــوة العمــل مــن الوافديــن: 318.724 ألــف وافــد غير عامــل. في حيــن بلغ عدد 
العمالــة المنزليــة: 778.711 ألفــاً، وبلغت نســبة العاملين في القطــاع الخاص من الوافدين 
95 %، وفــي القطــاع الحكومــي: 23 % )الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة، 31/ديســمبر 
2022(. مــع الأخــذ فــي الاعتبــار الأبعــاد الأخــرى المهمــة، مثــل المرافق العامــة؛ كالطرق 
والخدمــات الصحيــة وخدمــات الكهربــاء والمــاء وغيرهــا، ومــدى قدرتهــا علــى اســتيعاب 
الأعــداد المليونيــة مــن العمالــة، التي تعيش غالبيتها في ظروف معيشــية صعبة غير لائقة 

بالكرامــة الإنســانية فــي بلــد صنفــه البنــك الدولــي خامــس أغنــى بلــد فــي العالم.

لقــد جــاءت فرصــة مواتيــة للكويــت لتعديــل الخلل الســكاني، مرتين، الأولــى في عام 
التســعين مــن القــرن الماضــي، عندمــا غــادرت الكويت مئــات الآلاف من العمالــة الأجنبية 
بســبب الغــزو العراقــي للبــاد، والثانيــة في عام 2020 بســبب جائحة كورونا التي تســببت 
 بنــزوح أعــداد كبيــرة جــداً مــن عمالــة الكويــت إلــى بلدانهــا، وقــد تبيــن أن كثيــراً منهــا 
 هــي عمالــة هامشــية، بحســب التصريحــات الرســمية للبــاد، ولكــن لــم تســتفد البــاد 
طويــاً مــن هاتيــن الفرصتيــن؛ إذ مــا لبثــت أن عــادت إلــى اســتقبال النازحيــن وغيرهــم 
 مــرة أخــرى بعــد انتهــاء الحادثتيــن، فــي إصــرار علــى اســتمرار هــذه الظاهــرة المربحــة 

والمكلفة في آن.

وقــد قطعــت الحكومــة وعــوداً خــال جائحــة كورونــا بخفــض نســبة أعــداد الســكان 
الوافديــن مــن 70 % )حاليــاً( إلــى 30 %، لكــن اعتبــرت هــذه الوعــود غيــر واقعيــة بســبب 
اعتمــاد الســوق المحلــي الكبيــر علــى القــوى العاملة الوافــدة، وتم التخلي عن هــذه الوعود 

.)Kuwait Times, 21/7/2022(

ــة المحلية  لــم يعــد ربــط هــذا الخلل الســكاني فــي الكويت بذريعة نــدرة القوى العامل
ــة للقيــام بمشــاريع التنميــة الاقتصاديــة مقبــولاً كمــا كان ســابقا؛ً فقــد مــرّ على بدء  المؤهل
مسيرة التنمية الاقتصادية أكثر من ستة عقود زمنية كفيلة بإعداد الأيدي العاملة الوطنية 
وتدريبهــا فــي المجــالات التــي تحتاج إليها البلاد. كما لم تعد الذرائع الأخرى التي تســتند 
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إليهــا الحكومــة؛ كالرغبــة فــي تنويــع مصــادر الدخــل وعدم الاعتمــاد على النفــط، وحاجة 
البــاد إلــى مشــاريع تنموية حديثة متطورة، تحتــاج إلى مزيد من العمالة الوافدة - مقبولة 
أيضــاً كســبب مباشــر لتفســير الخلــل الســكاني المســتمر، ولتحمّــل المشــكلات المترتبــة 
عليــه، التــي باتــت واضحــة جليــاً، وقــد أشــبعتها بحثــاً وطرحــاً الدراســات المتخصصــة، 

ووســائل الإعــام، وكثير مــن المهتمين بالشــأن العام.

إن اســتمرار الطلــب علــى العمالــة الأجنبيــة، واســتمرار تدفقهــا إلــى البــاد بأعــداد 
كبيــرة جــداً لا يتناســب مــع مســاحة الكويــت الصغيــرة، ولا مــع الحاجــة الفعليــة إلــى تلــك 
العمالــة التــي وقعــت تحــت مصيــدة تجــارة الإقامــات أو "الاتجــار بالبشــر" كمــا تســميها 
المنظمــات الدوليــة المعنيــة بهــذه الظاهــرة، ويتعــارض مــع السياســات الســكانية للكويت؛ 
وهــو مــا يســتدعي ضــرورة البحــث عــن العوامــل الحقيقيــة غير المباشــرة التي تقــف وراء 
ــاً، واجتماعياً،  اســتمرارية مشــكلة الخلــل الســكاني في الكويت وتداعياتــه أمنياً، واقتصادي
وثقافيــاً. وهــذه العوامــل بــكل تأكيــد هــي عوامــل بنيويــة متشــابكة ومتعــددة الجوانــب: 

السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة.

مشكلة الدراسة
علــى مــدى عــدة عقــود زمنيــة، والمهتمــون بموضــوع التركيبــة الســكانية، يرفعــون 
أصواتهــم للتحذيــر مــن تداعيــات مشــكلة الخلل الســكاني بيــن المواطنيــن والوافدين، في 
الكويــت، ويقدمــون بعــض المقترحات كحلول لهذه المشــكلة، ولكــن دون جدوى؛ فالحكومة 
مســتمرة في نهجها وسياســتها الاقتصادية في الاعتماد على العمالة الأجنبية، وفي غض 
نظرهــا عــن المشــكلات الكبيــرة التــي نتجــت عن هــذا الخلل الســكاني، وغــض النظر عن 

المشــكلات الأكبــر التــي كانت وراء هذه المشــكلة الســكانية. 

وفــي خــال عقــد واحــد مــن الزمان ارتفــع عدد ســكان الكويت إلى ما يقــارب مليون 
نســمة بفضــل زيــادة أعــداد الوافدين؛ فبحســب بيانات الهيئــة العامة للمعلومــات المدنية، 
ــغ تعــداد ســكان الكويــت حتــى نهاية ديســمبر عام 2013 نحو 3 ملاييــن و 965 ألفاً و 22  بل
نســمة، منهــم نحــو 1 مليــون و 242 ألفــاً و 490 نســمة مــن المواطنيــن، وأصبــح فــي نهاية 

يونيــو 2023 نحــو 4 ملاييــن و824 ألفــاً، منهــم نحــو 1 مليــون و 531 ألف مواطن.

إن العوامــل الاجتماعيــة التــي ســاعدت علــى تفاقــم مشــكلة الخلــل فــي التركيبــة 
سياســية  أبعــاداً  وتتضمــن  ــة،  ومتداخل متراكمــة  عوامــل  هــي  الكويــت،  فــي  الســكانية 
واقتصادية واجتماعية وثقافية يتصل بعضها ببعض، وهذه العوامل هي نتيجة السياسات 
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الاقتصاديــة للدولــة، التــي بدأتها منذ توافر الثروة النفطية وانتهاج سياســة الدولة الريعية 
ونظــام الإنتــاج الريعــي الاقتصــادي؛ إذ يســتمر الإنفــاق علــى المواطنيــن، ودعــم طبقــة 
التجــار، والســكوت عــن المشــكلات الاجتماعيــة الاقتصاديــة فــي الكويــت، وعلــى رأســها 
"تجــارة الإقامــات"، وتقاعــس مجلــس الأمــة عــن دوره الرقابــي خــال مجالســه المتعاقبة، 
وكذلــك تعزيــز الســلوك الاســتهلاكي لــدى المواطنيــن، وتســهيل اســتقدام العمالــة الوافدة 
المنزليــة وغيــر المنزليــة للأفــراد وللشــركات ولأصحــاب الأعمــال الصغيــرة، حتــى أصبح 
ــة فــي تركيبــة الأســرة الكويتية،  الاعتمــاد علــى العمالــة الوافــدة ظاهــرة اجتماعيــة متأصل
ومكونــاً أساســياً فــي ثقافــة الكويتييــن. هــذا إلــى جانــب بعــد ثقافــي مشــارك ومهــم جداً، 
وهــو انخفــاض المســتوى التعليمــي لجميع المراحل التعليمية وبشــكلٍ خــاص لدى خريجي 

الجامعــات والمعاهــد التطبيقيــة، بحســب مقاييــس عالميــة ومؤشــرات محليــة.

وبناءً عليه؛ تعتقد هذه الدراســة أن مشــكلة الخلل الســكاني في الكويت قد تجاوزت 
بعُدهــا العــددي المعــروف؛ كتفــاوت فــي حجــم الســكان بيــن المواطنيــن والوافديــن، وتوجه 
الأنظــار إلــى جــذور المشــكلة وواقعها أيضاً من حيث مســبباتها والعوامــل الاجتماعية التي 
أدت إلــى حــدوث هــذا الخلــل وحافظــت عليــه وتعمــل علــى اســتمراريته وتطــوره، ووجــود 
مصالح لبعض الفئات في المجتمع التي استفادت كثيراً من هذا الوضع السكاني المختل، 
وســتقف أمــام أيــة بادرة لمعالجته، وخلــق الظروف المجتمعية المقاومــة له، وبالفعل وئدت 
أكثــر مــن مبــادرة تقدمــت بهــا المجالــس النيابيــة ســابقاً، ولم تتمكــن من حل هذه المشــكلة 

الاجتماعيــة التــي أصبحــت مــع مــرور الزمن في حكم الأعــراف الاجتماعيــة الكويتية.

وعنــد بدايــة البحــث فــي هذه العوامــل الاجتماعية، بــرزت ظاهرة "تجــارة الإقامات" 
ــة الكامنــة وراء تفاقــم مشــكلة الخلــل  كعامــل رئيــس يتصــدر قائمــة تلــك العوامــل الفاعل
الســكاني فــي الكويــت، وبعــد قــراءة متعمقــة خــال عمليــة البحث عــن تلك العوامــل، تبين 
للدراســة أن "الفســاد" هو العامل الرئيس وراء مشــكلة الخلل الســكاني، والمســؤول الأول 
عــن تفشــي ظاهــرة تجــارة الإقامات والســكوت عنهــا وعن غيرها من ظواهر ســلبية طالت 
مؤسســات المجتمــع وأصابــت بنــاءه الاجتماعــي برمتــه. وبعــد مراجعــة أدبيــات مشــكلة 
الفســاد، تبيــن للدراســة أن الفســاد هو أيضــاّ نتيجة لعامل أكثر قوةً وتأثيــراً على مجريات 
الحيــاة الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة فــي دولــة الكويــت، وهــذا العامــل هــو وفــرة 
المــوارد"؛ وذلــك  "لعنــة  المــوارد الطبيعيــة المعروفــة فــي الأدبيــات المتخصصــة باســم 
لتأثيرهــا الســلبي علــى النظــام الاجتماعــي العام في المجتمــع، وعلاقتها بقضايا الفســاد 
بشــكلٍ خــاص، وبغيرهــا مــن مشــكلات اقتصادية وسياســية واجتماعية بشــكلٍ عــام، وهذا 
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مــا أكدتــه دراســة لصندوق النقد الدولي علــى 31 دولة نفطية خلال الفترة من 1992 حتى 
2005؛ إذ وجــدت ارتبــاط زيــادة العوائــد النفطيــة بزيــادة الفســاد بشــكل كبيــر، والتدهــور 
الكبير في الحقوق السياســية. واتفقت بعض الدراســات العربية والأجنبية على أن الخلل 
الســكاني يظهــر ويتفاقــم فــي ظــل الاقتصــاد الريعــي النفطــي. ويظهــر فــي المشــهد العام 
لتلــك العوامــل الاجتماعيــة عامــان غايــة فــي الأهميــة كذلــك، يشــتركان بصــورة مباشــرة 
فــي اســتمرارية الخلــل الســكاني فــي الكويت وتطوره، وهمــا: "اعتماد الأســر الكويتية على 

العمالــة الأجنبيــة المنزليــة"، و"الضعــف الشــديد في مســتوى التعليــم" ومخرجاته. 

أهداف الدراسة
تحديــد العوامــل الاجتماعيــة المســؤولة عــن اســتمرارية الخلــل الســكاني فــي  	- 1

المعاصــر. الكويــت  مجتمــع 

رصد العوامل الأكثر تأثيراً بالنسبة لعينة الدراسة. 	- 2

تحديــد العلاقــة الارتباطيــة بيــن اســتجابات عينــة الدراســة وبعــض المتغيرات  	- 3
الديموغرافيــة للعينــة.

استشراف مستقبل التركيبة السكانية لمجتمع الكويت. 	- 4

وضع جملة من المقترحات الممكنة للحد من ارتفاع نسبة الخلل السكاني في الكويت.  	- 5

تساؤلات الدراسة وفروضها
فــي ضــوء الأهــداف التي حددتها الدراســة صيغت بعض التســاؤلات المهمة للتحقق 

منها بوســاطة أدوات البحث العلمي التي ستســتخدمها الدراســة.

 والتســاؤال الرئيــس فــي هــذه الدراســة هــو: مــا العوامــل الاجتماعيــة المســؤولة عــن 
اســتمرارية الخلــل الســكاني فــي الكويــت؟ إلــى جانــب التســاؤلات الآتيــة: 

ما العوامل الأكثر تأثيراً بالنسبة إلى عينة الدراسة. 	- 1

هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن عينتــي الدراســة من حيــث الجنس  	- 2
)الإنــاث والذكــور( عنــد مســتوى )0.05=<(.

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين عينتي الدراســة من حيث العمر عند  	- 3
مستوى )0.05=<(.
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هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن )عينتــي الدراســة( من  	- 4
حيــث الوظيفــة )عضــو مجلــس أمــة/ وعضــو هيئــة تدريــس( عنــد مســتوى )0.05=<(. 

هــل توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن العوامــل الاجتماعيــة المختلفــة  	- 5
ببعــض. بعضهــا  للدراســة 

أهمية الدراسة
الخلــل  إليــه  آل  الــذي  العــام  الوضــع  خطــورة  إلــى  الدراســة  هــذه  أهميــة  ترجــع 
الســكاني فــي مجتمــع الكويــت فــي الفتــرة الراهنــة مــن تاريخــه المعاصــر؛ إذ لــم تتجــاوز 
نســبة المواطنيــن مــن مجمــوع ســكان الكويــت، الثلث، وإلى الآثار التي ســببها هــذا الخلل، 
وحــذرت منهــا دراســات عديــدة وتقاريــر محليــة وإقليمية وعالميــة، فجاءت هذه الدراســة 
ــة مــن العوامــل الاجتماعيــة التــي تقــف وراء هــذا  فــي محاولــة لتســليط الضــوء علــى جمل

الخلــل وتعمــل علــى اســتمراريته وتفاقمــه؛ ممــا جعلهــا دراســة شــمولية. 

كمــا تبــرز أهميــة هــذه الدراســة مــن خــال ما قد تســفر عنــه نتائجها مــن معلومات 
وتوصيــات قــد تفيــد كلًا مــن الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة فــي وضــع خططهــا 
الســكانية، والتعامل مع واقع مشــكلة الخلل الســكاني، كما يراه بعض نواب الأمة وأســاتذة 

التعليــم العالي. 

الإطار النظري للدراسة

أولًا: مفاهيم الدراسة

  Social Factors 1 - العوامل الاجتماعية

فــي النظريــة الاجتماعيــة لإيميــل دوركايــم حــدد العامــل الاجتماعــي فــي الأصل في 
تعريــف الضميــر الجمعــي في كتابه "تقســيم العمــل الاجتماعي"، وقــد كان تعريف دوركايم 
للعامــل الاجتماعــي هــو رؤيــة العناصــر المشــتركة لمعتقــدات المجتمــع نفســه ومشــاعره، 
ولكــن، مــن خــال هــذا التعريــف، لــم يســتطع دوركايــم تفســير العامــل الاجتماعــي فــي 
المجتمــع المنظــم علــى أســاس تقســيم العمــل. أمــا دراســته عــن الانتحــار؛ فقــد قدمــت 
هــذا الجانــب بوضــوح فــي تفســيره للانتحار، وقد تغيــر معنى العامل الاجتماعــي تدريجياً 

.)Koseki,1955( وتطــور عنــد دوركايــم إلــى عامــل معيــاري

ــرّف العوامــل الاجتماعيــة بأنهــا الهيــاكل والأنظمــة والســلوكيات التي تشــكل الحياة  وتعُ



26

المجلد 53 - العدد 2 - 2025 مجلة العلوم الاجتماعية

الاجتماعيــة، وتؤثــر هــذه العوامــل علــى طريقــة تفكيــر النــاس وتصرفهــم وإيمانهم. وتحــدّد 
مــن خــال الأعــراف والقيــم الاجتماعيــة التي يراها المجتمع مناســبة أو مرغوبــاً فيها، وهي 
تشــمل كل شــيء مــن الديــن والتعليــم إلــى الجريمــة والسياســة. ويســتخدم علمــاء الاجتمــاع 
طرقــاً مختلفــة لدراســة هذه العوامل، بدءاً من الاســتطلاعات إلى المقابلات إلى مجموعات 
التركيــز. ومــن خــال فهــم العوامــل الاجتماعية المختلفــة التي تؤدي دوراً فــي حياتنا، يمكننا 

.)Lmshero.com( تحديــد المشــكلات التــي تؤثــر علينا جميعــاً ومعالجتها بشــكل أفضــل

التعريف الإجرائي الذي تعتمده الدراسة للعوامل الاجتماعية

هــي تلــك العوامــل المجتمعيــة المســؤولة مســؤولية مباشــرة أو غيــر مباشــرة عــن 
اســتمرارية الخلــل الســكاني وتفاقمــه فــي الكويــت؛ ممــا ترتبــت عليه مشــكلات اجتماعية 
عديــدة وآثــار ســلبية علــى طرفي المعادلة الســكانية )المواطنين والوافديــن(. وقد حددت 
الدراســة هــذه العوامــل فــي مجموعــة مــن العوامــل السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافية الآتية: الوفرة المالية النفطية، وتجارة الإقامات والشــركات الوهمية، والفســاد، 
ومســؤولية الحكومة )غياب القرار السياســي(، ومســؤولية مجلس الأمة )تقاعس المجلس 
عــن دوره الرقابــي(، ومســؤوليتهما معاً، وضعف المســتوى التعليمــي والتدريبي للمواطنين، 

ومســؤولية الأســر الكويتيــة فــي الاعتمــاد الكلي علــى العمالة المنزليــة الوافدة.

ومــن وجهــة نظر الدراســة، فإن هذه العوامــل الاجتماعية التي حددتها، يرتبط  بعضها 
ببعض، وتشــترك مجتمعةً في مســؤولية اســتمرارية الخلل السكاني وتفاقمه في الكويت. 

أطلق مركز الدراســات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون في قطر )2020(، 
بــدءاً مــن العــام الأكاديمي 2016 / 2017، مبــادرة بحثية جديدة لاستكشــاف "لعنة الموارد" 
فــي منطقــة الخليــج، ويركز هذا المشــروع البحثي على صحــة تأويل أطروحة لعنة الموارد 
وانعكاســاتها على العديد من الديناميات السياســية والاجتماعية والاقتصادية، ومن بينها 
دراسة العلاقات بين عائدات هذه الموارد والتركيبة السكانية لسوق العمل بشكل خاص.

ويتفــق المؤرخــون وعلمــاء السياســة والاقتصاديــون عمومــاً علــى أن وجــود مــوارد 
طبيعيــة وفيــرة، خاصــة النفــط والمعــادن، يــؤدي إلــى ســلوك البحــث عــن الريــع والفســاد؛ 
ومــن ثــم تقليــل جــودة الحكومــة )Aslaksen, 2015(. وهــو ما أكدته دراســة لصنــدوق النقد 
الدولــي علــى 31 دولــة نفطيــة خــال الفتــرة مــن 1992 حتــى 2005، وقــد وجــدت ارتبــاط 
زيادة العوائد النفطية بزيادة الفســاد بشــكل كبير، والتدهور الكبير في الحقوق السياســية 
)Arezki, and Bruckner, 2009(. واتفقــت بعــض الدراســات العربيــة والأجنبيــة علــى حــدٍّ 
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ســواء علــى أن الخلــل الســكاني يظهــر ويتفاقــم فــي ظــل الاقتصــاد الريعــي النفطي.

إن الفســاد يســمّم روح الخدمــة العامــة ويغيــر الثقافــة السياســية؛ حتى إنــه يتعــذر 
مجــرد التفكيــر فــي إصلاحــات هادفــة ومعنويــة؛ ومــن ثــم، يمكن للفســاد أن يكتســب بعُداً 
ــة المؤسســات نفســها بطريقــة تجعلهــا تنحــرف عــن هدفهــا  مؤسســياً عندمــا تتــم هيكل

الأصلــي )UNODC مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات(.

ــد المعــوق  "لقــد أيقــن العالــم أجمــع بــأن آفــة الفســاد، علــى اختــاف مظاهرهــا، تعُ
الأكبــر لجميــع محــاولات التقــدم، والمقــوض الرئيــس لكافــة دعائــم التنميــة؛ ممــا يجعــل 
آثــار الفســاد ومخاطــره أشــد فتــكاً وتأثيــراً مــن أي خلــل آخــر؛ إذ إنــه لا يقتصــر دوره 
المخــرب علــى بعــض نواحــي الحيــاة دون البعض الآخر، بــل يمتد إلى شــتى نواحي الحياة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية" )نزاهــة -الهيئــة العامــة لمكافحــة الفســاد(.

واعتبــرت عــدة دراســات أن مجلــس الأمــة أداة لتكريــس الفكــرة الريعيــة والنفــوذ 
السياســي لــكلّ مــن التجــار والمجموعــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الأخــرى؛ إذ يعتبــر 
المجلــس فضــاءً يتــم فيهــا تمكيــن العناصر المسّيســة حديثا؛ً إذ يمكن مكافأتهم شــعبياً أو 

 .)csrgulf, 2022( اســتقطابهم مــن قبــل الدولــة

أمــا عامــل تجــارة الإقامــات أو "الاتجــار بالبشــر" ؛ فــإن الكويــت متهمــة بهــا من قبل 
منظمــة الأمــم المتحــدة، ومنــذ ســنوات عديــدة، تنفي المصادر الرســمية فــي الكويت هذه 
الجريمــة وتعتــرف بمــا يسُــمى "تجــارة الإقامات"؛ فبحســب جريــدة القبــس الكويتية )28/
مــارس/2021(، "لا اتجــار بالبشــر بــل تربــح مــن وراء الإقامــات"، وأن تجــارة الإقامــات 
يقــوم بهــا وافــدون يعملــون لمصلحة أصحاب شــركات وهمية وينصبون علــى أبناء جلدتهم 
ويوقعونهــم فــي حيــل الحصول على عمل في الكويت، مقابل دفع أموال لاســتخراج الفيزا، 
التــي يصــل متوســط ســعرها إلــى 2000 دينــار. ويمــارس هــذه التجــارة أيضــاً مواطنــون؛ 

كأصحــاب شــركات، جُــل همهم الثراء الســريع. 

أمــا عــن العامــل التعليمــي، كأحد العوامــل الاجتماعية، الذي شــارك بصورة واضحة 
فــي اســتمرارية الاعتمــاد علــى العمالــة الأجنبية، وتهميــش العمالة الوطنيــة المتهمة دائماً 
بضعــف تدريبهــا وتعليمهــا، فــإن الدراســة تعتقــد بأهميــة دوره في اســتمرارية الطلب على 
العمالة الأجنبية ؛ ومن ثم، اســتمرارية الخلل الســكاني. وتتفق الدراســة مع رأي الرميحي 
الــذي يؤكــد أن "ضعــف مســتوى التعليــم" فــي الكويــت، وفــي دول الخليــج، عامــة، هــو أحد 
أهــم أســباب تدفــق العمالــة الفنيــة والمهنيــة الأجنبية )الرميحــي، 2013(. وهناك دراســة 
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محليــة تقــول: "إن مســتوى التعليــم فــي الكويــت أقل مــن موزمبيق" )مركز دراســات الخليج 
والجزيــرة العربية، 2016(. 

وفــي المقابــل هنــاك مــن يؤكــد "أن مــن الســمات الديموغرافيــة للاقتصــاد الريعــي 
فــي عــدد مــن بلدان الخليج، اســتقدام عمالــة لا تملك مؤهلات تعليميــة على الإطلاق؛ أي 

بعبــارة واضحــة اســتيراد الأميــة من الخــارج" )التميمــي، 2018(.

وفــي ظــل هــذه الصــورة المشــوهة للوضــع الســكاني الراهــن وإفرازاتــه وتداعياتــه، 
تتفق الدراســة مع رأي النقيب، رحمه الله، في أن جميع مشــكلاتنا وإخفاقاتنا هي بســبب 
مــا نعانيــه مــن التخلــف "الخالص" الــذي لا يرجع إلى نقص في المــوارد والإمكانات، وإنما 

يرجــع إلــى فقدان الإرادة السياســية وانعــدام الرؤية المســتقبلية )النقيب، 2008(.

  Population Imbalance 2 - مفهوم الخلل السكاني

عــرّف الرميحــي الخلــل الســكاني بأنه مجتمع يشُــكل فيــه الوافدون نســبة عالية من 
ســكان المجتمــع وقدراتــه الاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة، لفتــرة ممتــدة ومتصلة من 

الزمــن )الرميحــي، ب. ت.(.

المعادلــة  طرفــي  عناصــر  بيــن  للعلاقــة  وصــف  هــي  التــوازن  أو  الخلــل  فمســألة 
الســكانية )الســكان والتنميــة( وحركــة هــذه العناصــر عبــر الزمــن؛ بمعنــى أنــه، مــن وجهة 
النظــر التنمويــة، هنــاك حجم أمثل للســكان )وهو أحد المكونات الديموغرافية لشــخصية 
الدولــة(، وهنــاك تركيــب ســكاني مناســب )وهــو ثانــي المكونــات( وتوزيع جغرافــي متوازن 

للســكان )وهــو ثالــث المكونــات(. )حمــودة، ب.ت.(.

"لقــد أكــدت الدراســات التــي قُدمــت فــي منتــدى التنميــة لــدول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، وعلــى مدى ســنوات عديدة، أن نســبة الســكان المحليين إلــى الوافدين تتضاءل 
مع مرور الزمن، على الرغم من كل صيحات تعديل الهيكل الســكاني" )الرميحي، 2013(.

فمشــكلة الخلــل الســكاني التــي تشــير إلــى تصاعــد أعــداد الوافديــن مقابــل تناقص 
فــي أعــداد المواطنيــن، ليســت مجــرد قضية تزايد أعداد فئة ســكانية معينة على حســاب 
أعــداد فئــة أخرى، وإنما تكمن المشــكلة في العوامل المشــجعة لهــذا الخلل ولهذه الأعداد 

غيــر المتكافئــة، ولآثارها ومخاطرها سياســياً وأمنيــاً واقتصادياً واجتماعيــاً وثقافياً.

فالخلل الســكاني والهجرة غير المنضبطة يؤديان إلى تعزيز تصور الخطر الســكاني 
.)Merritt, 1995( الذي بدوره يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي
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وبمــا أن العامــل الرئيــس المســبب لمشــكلة الخلل الســكاني في الكويــت وبعض دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، هو الهجــرة العمالية، فإن بعض النظريــات الاجتماعية للهجرة 

تســاعد على تفســير هذه المشــكلة على أســس بنيوية. 

فنظريــة الصــراع الماركســية الجديــدة، ونظريــة التبعيــة، ونظريــة النظــم العالميــة، 
ونظرية ســوق العمل المزدوجة، تقدم تفســيرات متشــابهة إلى حد كبير للهجرة باعتبارها 
تتشــكل مــن خــال التفاوتــات الهيكليــة فــي الاقتصــاد والســلطة، ســواء داخــل المجتمعات 
وفيمــا بينهــا، بالإضافــة إلــى الطــرق التــي تــؤدي بهــا الهجــرة دوراً رئيســاً فــي إعــادة إنتاج 
مثــل هــذه التفاوتــات وتعزيزهــا. ويمكن وضع كل هــذه النظريات ضمــن النموذج التاريخي 
البنيــوي، المعــروف باســم "نظريــة الصــراع"، الــذي يركــز علــى كيفيــة قيــام النخــب القوية 
بقمــع الفقــراء والضعفــاء واســتغلالهم، وكيــف يســعى رأس المــال إلــى تجنيــد العمالــة 
واســتغلالها، وكيــف تــؤدي الأيديولوجيــة دوراً رئيســاً فــي تبريــر الاســتغلال والظلــم مــن 

.)De Haas,2021( خــال إظهارهمــا علــى أنهمــا النظــام الطبيعــي للأشــياء

ومــن هــذا المنظــور، فــإن أصحــاب العمــل ومجموعات النخبــة المالكة لــرأس المال 
عامــة، هــم الذيــن يســتفيدون -بشــكل أساســي- مــن الهجــرة العمالية، وينعكــس هــذا في 
قواعــد الهجــرة والخطابــات السياســية التــي تحابــي المهاجريــن المهــرة والأثرياء وتشــيد 
بهــم، وتــزدري أو تشــوه ســمعة المهاجريــن الأقــل مهــارة والضعفــاء والمختلفيــن عرقيــاً 
والفقــراء، وغالبــاً مــا تجعلهــم عرضــة للاســتغلال فــي القطــاع غيــر الرســمي. ومن هــذا 
المنظــور، فــإن الهــدف الحقيقــي للسياســات المناهضــة للهجــرة ليــس وقــف الهجــرة، بــل 
خلــق مظهر من الســيطرة، مــع مــا يرتبــط بهــا من خطابات سياســية مناهضــة للمهاجرين 
تعمــل علــى تبريــر القمــع الاقتصادي، واســتغلال مجموعــات المهاجرين الضعيفــة، وإلقاء 

.)De Haas, 2021( اللــوم علــى المهاجريــن فــي مشــكلات ليســت مــن صنعهــم

"إن لارتــكاز الاقتصــاد علــى ريــع النفــط اليد الطولى فــي إنتاج الخلل الســكاني عبر 
ــة بصورة جذرية وفجائية نســبياً" )الشــهابي، 2014(.  تغييــر التركيبــة الاجتماعيّ

إن وجــود تركيبــة ســكانية مختلة صار مصدراً لقلق مســتمر للدولــة اجتماعياً ومالياً 
وثقافياً وقيمياً وأخلاقياً، بل إنه صار مصدراً للمتاجرة بقوت بعض هذه الفئات المغلوب 

علــى أمرهــا من قبل مجرمــي تجار الإقامة والخدم )المقاطع، 2019(.

وتؤكــد دراســة خليجيــة أن اســتمرارية الخلل فــي التركيبة الســكانية الخليجية، دليل 
علــى عــدم خضــوع مجتمــع الوافديــن إلــى القانــون الاقتصــادي مــن خــال قاعــدة العرض 

والطلــب علــى العمالــة لتلبيــة احتياجات ســوق العمل )الكــواري، 2005(. 
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وتشــارك الأســر الكويتية والأســر المقيمة في الكويت، بصورة جلية، في اســتمرارية 
هــذا الخلــل الســكاني مــن خــال الإقبــال الشــديد علــى اســتقدام العمالــة المنزليــة التــي 

أصبحــت مكونــاً أساســياً في كل أســرة فــي الكويت. 

لقــد أدّت موجــات اســتقدام العمالــة الوافدة إلى مشــاركة المواطنين أنفســهم، تحت 
رعايــة الدّولــة الريعيــة، فــي الاســتفادة مــن هــذه العمالــة الرخيصــة، وبدأت بذلــك عادات 
ــة غيــر الوطنيــة فــي قطاع الأعمــال الصغيــرة والمتوســطة، وكذلك  توظيــف الأيــدي العامل

فــي قطــاع الخدمــة المنزليــة؛ بتزايد مطــرد وملحوظ )الشــهابي، 2013(.

التعريف الإجرائي لمفهوم الخلل السكاني

  هــو زيــادة عــدد الوافديــن فــي الكويــت على عــدد المواطنين بنســبة كبيــرة )الثلثين 
مقابل الثلث( لوجود عوامل عديدة أدت وتؤدي إلى خلل في أحد أبعاد التركيبة الســكانية 

المتعلــق بحجم الســكان الكويتيين وغير الكويتيين.

ثانياً - الدراسات السابقة
نظــراً لكــون هــذه الدراســة مــن الدراســات السوســيولوجية التــي تتنــاول موضــوع 
الخلــل الســكاني علــى المســتوى الماكــرو، وشــمولها لمختلــف أبعــاد الدراســة السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛  فــإن مراجعــة أدبيــات الدراســة ســتكون شــمولية 
ومتنوعــة؛ بحيــث تغطــي جميــع أبعــاد الدراســة ذات العلاقــة المباشــرة أو غيــر المباشــرة 

بموضــوع الدراســة.

- دراسة )Arezki, & Bruckner, 2009(: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر النفط 
على انتشــار الفســاد واســتقرار الدولة، وكان التســاؤل الرئيس للدراســة هو: ماذا يحدث 
للفســاد واســتقرار الدولــة فــي البلــدان المنتجة للنفط في ظل وجود مكاســب غير متوقعة 
مــن النفــط. اعتمدت الدراســة على المنهج التحليلــي لتحليل بيانات الدول المنتجة للنفط 
وعددها 31 دولة خلال الفترة من 1992 حتى 2005 وذلك من خلال الدراســة المســحية 
الداخليــة التــي أجراهــا صنــدوق النقــد الدولــي فــي مكاتــب الــدول المنتجــة للنفــط، وقــد 
شــكلت إيــرادات النفــط مــا لا يقــل عــن 20 % مــن إجمالــي الميزانيــة العامــة لتلــك الــدول 
فــي عــام 2004 التــي توافــرت عنهــا معلومــات كافيــة، وتوصلــت الدراســة إلــى نتائــج، مــن 
أهمهــا: أن الزيــادات فــي دخــل البــاد المنتجــة للنفــط ارتبطــت ارتباطــاً وثيقــاً بالفســاد 
داخــل تلــك البلــدان، وحــدث انخفــاض كبيــر فــي الحقــوق السياســية صاحبــه زيــادة فــي 
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الحريــات المدنيــة، وهــذه الإشــكالية هــي التــي تهــدد اســتقرار تلــك الــدول، وهو مــا يزيد 
القلــق مــن الارتبــاط بيــن زيــادة عائــد النفط وزيادة الفســاد الــذي يؤدي بــدوره إلى تدهور 
في مســتوى الرفاهية؛ بســبب ســوء تخصيص أو توزيع الموارد والتكاليف وكذلك الســرية 

المرتبطــة بها. 

- دراســة )الشــهابي، 2013(: قدمــت هــذه الدراســة نظــرة تحليليــة عامــة لوضــع الخلــل 
الســكاني فــي أقطــار مجلــس التعــاون الخليجــي، وبســرد مختصــر للتطــور التاريخــي لمشــكلة 
الخلــل الســكاني وأســباب نشــأته منــذ حقبــة الوجــود البريطانــي إلــى الزمن الحالي، ومناقشــة 
تبعاتــه علــى الأطــراف ذات المصلحــة فــي المجتمــع الخليجــي؛ كالجهــات الرســمية ومتخــذي 
القــرار، والمســتثمرين وأصحــاب رؤوس الأمــوال، والمواطنيــن، والوافديــن والــدول المصــدرة 
للعمالــة، وتحليــل المحــاولات الرســمية الســابقة والخجولــة لمعالجــة الخلــل الســكاني ومــدى 
فاعليتهــا، وكذلــك أبــرز المعوقــات التــي تقــف فــي وجــه التصــدي لــه. وقدمــت الدراســة بعض 
الحلــول الجذريــة والعمليــة لمعالجــة هذا الخلل الســكاني، أشــارت إلى خطــورة الوضع الراهن 
فــي التعامــل معــه من قبل حكومات بعــض دول المجلس، والنظر إليه على أنه فرصة اقتصادية 
يجــب تشــجيعها كمصــدر للقــوة الشــرائية الاقتصاديــة والاســتثمار، كمــا هــو الحــال فــي رؤيتي 
البحريــن وأبــو ظبــي حتــى عــام 2030. وأكدت الدراســة الســبب الرئيس لنشــوء مشــكلة الخلل 
السكاني واستفحالها وتفاقمها، وهو الخلل الإنتاجي في الدولة الريعية السلطوية في الخليج، 
والمقصــود بــه هــو فقــدان الربــط بيــن دخــل المجتمــع وإنتاجيتــه؛ ففــي كل دول المجلس، أدى 
تمركــز ريــع النفــط القادم من الأســواق العالمية في يد نخبة صغيــرة متنفذة، من إنتاج اقتصاد 
ومجتمــع يفتقــر إلــى الربــط بين إنتاجيتــه ودخله، وكنتيجة لهذه السياســة الريعيــة وهذا الخلل 
الإنتاجي، جاء اســتمرار عملية اســتقطاب العمال الوافدين لتولي أغلب الأعمال الإنتاجية في 

المجتمــع؛ مــا يعنــي اســتمرارية الخلل الســكاني وعــدم الرغبة فــي معالجته. 

- دراسة )سلامة وآخرين، 2013(: ركزت هذه الدراسة على تحليل أحد أهم أهداف 
خطــة التنميــة الخمســية لدولــة الكويــت )2014-2010(، وضمــن الرؤيــة الإســتراتيجية 
للدولــة حتــى عــام 2035، التــي تضمنــت خمســة أهــداف، مــع التركيــز على تحليــل الهدف 
الرابــع مــن تلــك الخطــة، وهــو تطوير السياســات الســكانية لدعــم التنمية، وقــد اهتم هذا 
الهدف بشــكل أساســي بتنظيم النمو الســكاني بشــقيه الكويتي وغير الكويتي؛ بما يحســن 
ــة نوعيــة فــي تركيبــة  التركيبــة الســكانية لصالــح المواطــن، كمــا يســعى إلــى إحــداث نقل
ســوق العمــل المحلــي عبر الأســاليب والمهــارات المهنية الحديثة لتحســين قــوة العمل في 

القطاعيــن: العــام والخاص. 
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وتناولــت الدراســة بالتحليــل مشــكلات التركيبــة الســكانية بدولــة الكويت وأســبابها، 
وســبل العــاج، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن التركيبــة الســكانية فــي الكويــت تعانــي بعــض 
الخلــل الــذي لا يتمثــل فــي عــدم التوازن بيــن أعداد المواطنيــن والوافدين فقــط، بل أيضاً 
فــي هــذه الزيــادة فــي عــدد الوافدين أغلبهــا عمالة هامشــية وعليها كثير مــن الملاحظات 
الأمنيــة والاجتماعيــة.  وأظهــرت نتائــج الدراســة أن كل مــن دخــل الكويــت كان بتأشــيرة 
مصــدق عليهــا مــن الجهات الرســمية، ولكن العمالة الســائبة كان أكثرهم من ضحايا تجار 
ــوا البلاد لولا وجود شــكل أو آخر من الفســاد والتخبط  الإقامــات، وهــؤلاء مــا كانــوا ليدخل
الإداري. وقدمــت الدراســة مجموعــة مــن التوصيــات لعــاج تلك المشــكلة، منها محاســبة 
المؤسســات والشــركات التــي تجلــب العمالــة أكثــر مــن الحاجــة الفعليــة إليها، واســتصدار 

قانــون يجــرم الاتجــار بالإقامــات مــع تشــديد العقوبة علــى مرتكب هــذه الجريمة.      

-  دراســة )أسلكســين، 2015(: ناقشــت الدراســة تأثير وفرة الموارد الطبيعية؛ مثل 
النفــط والمعــادن واحتياطياتهــا علــى الفســاد؛ وذلــك باســتخدام جــداول بيانــات التصدير 
لقيــاس المــوارد الطبيعيــة باعتبارهــا أفضــل مقيــاس للحافــز علــى الفســاد. واســتخدمت 
الدراسة مقياس الفساد في الحكومة )ICRG(، الذي أصدرته مؤسسة خدمات المخاطر 
السياســية Political Risk Services. وتوصلــت الدراســة إلــى أن هنــاك علاقــة ســلبية بيــن 
النفــط والمعــادن مــن جهــة والمزيــد من الفســاد من جهة أخــرى، وقد ظهرت تلــك النتائج 
فــي كل مــن الــدول الديمقراطيــة وغيــر الديمقراطيــة على الســواء، كما ظهــرت بين الدول 

الأعضــاء فــي منظمــة أوبك والــدول غير الأعضــاء أيضاً. 

- دراســة )البقلــي، 2016(:  هدفــت الدراســة إلى تســليط الضوء علــى قضية الخلل 
فــي التركيبــة الســكانية فــي بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي، وبخاصــة في دولــة الكويت 
ومدى تأثير هذا الخلل في التنمية المســتدامة من خلال عرض بعض الآثار الســلبية في 
الجوانــب الديموغرافيــة وفــي البيئــة الحضريــة. كمــا هدفــت إلى دراســة تطــور الخلل في 
التركيبــة الســكانية والعوامــل المؤثــرة فيهــا. اعتمــدت الدراســة علــى منهج دراســة الحالة 
لدولــة الكويــت بعــد أن حللــت الأوضــاع في دول مجلــس التعاون الخليجــي عامة من خلال 
تحليل بعض العلاقات الإحصائية بين التركيبة السكانية وبعض المؤشرات الديموغرافية، 
والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والبيئيــة. كشــفت نتائــج الدراســة أن هناك علاقــة إحصائية 
قويــة بيــن التركيبــة الســكانية للكويــت وعدد من تلك المؤشــرات. أوضحت نتائج الدراســة 
أيضــاً أن زيــادة عــدد الســكان الوافديــن تمثــل ضغطــاً علــى الخدمــات الاجتماعيــة فــي 
الدولــة، وتأثيــراً ســلبياً للخصائــص الاقتصاديــة للســكان الوافديــن بالنســبة إلــى إجمالــي 
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الســكان فــي الدولــة، مــن أهمها: ارتفاع أعــداد العاطلين عن العمل، خاصــة المتعلمين من 
الوافديــن؛ ممــا يعنــي أن هناك نســبة غير قليلــة من العمالة الوافدة عمالــة زائدة، وارتفاع 
تحويــات العمــال ورواتــب العامليــن التــي تؤثر على الاقتصــاد، كما أن هناك تأثيراً ســلبياً 

ــاً للخلــل فــي التركيبة الســكانية ولا ســيما اســتهلاك الكهرباء وتلــوث البيئة.  قوي

- دراســة )غنــام، 2016(: أكــدت هــذه الدراســة أن الســبب الرئيــس، غيــر المباشــر، 
للخلــل فــي التركيبــة الســكانية فــي مجتمــع الكويــت، هــو وجــود العنــف الهيكلي/البنيــوي في 
مؤسســات الدولة، وقد ســلطت الدراســة أضواء البحث العلمي على أهم مؤشــراته السياسية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، كمــا أوضحــت العلاقــة بيــن هــذه المؤشــرات والخلــل 
فــي التركيبــة الســكانية. طبقــت الدراســة علــى عينة غير عشــوائية، شــملت 676 مبحوثاً من 
الجنسين، من محافظات الكويت الست، واستخدمت الاستبانة أداة رئيسة لجمع المعلومات، 
وكشــفت النتائــج عــن تصــدر المؤشــرات الاجتماعيــة للعنف الهيكلــي في التركيبة الســكانية؛ 
مــن حيــث قــوة ودرجــة اتجاهات أفــراد عينة الدراســة نحوها، وكانت المؤشــرات الاجتماعية 
هــي: ارتفــاع معــدل الســلوكيات المنحرفة في الكويت، واســتمرارية ظاهــرة الأحياء المتخلفة 
والمتكدســة بالســكان العزاب من الوافدين، والاختناق المروري في الشــوارع، وارتفاع نســبة 
حــوادث المــرور، وتــردي مســتوى الخدمــات العامــة فــي الجهــات الحكوميــة المشــغلة لعمالة 

آســيوية غيــر مدربــة، وتأثيــر العمالــة المنزلية على التنشــئة الاجتماعيــة للأطفال.

أســباب  علــى  الوقــوف  إلــى:  الدراســة  هــذه  هدفــت   :)2018 )المــري،  دراســة   -
الزيــادة الســكانية فــي المجتمــع القطري، وتوضيح مؤشــرات الخلل الحاصــل في التركيبة 
الســكانية نتيجــة الزيــادة الســكانية، وبيــان الآثــار المختلفــة لاختــال التركيبــة الســكانية، 
ووضــع الحلــول الممكنــة للحــد مــن هذا الاختــال وتداعياتــه المختلفــة. ولتحقيق أهداف 
الدراســة، اعتمــدت علــى جمــع البيانــات الإحصائيــة المتعلقــة بالواقــع الســكاني فــي دولة 
قطر، وتحليلها في إطار المنهج الوصفي التحليلي، كما اعتمدت على المقابلة الشخصية 
أداة لجمــع البيانــات مــن الأشــخاص المســتهدفين مــن الخبــراء والباحثيــن والأكاديمييــن 
المهتميــن بقضايــا التركيبــة الســكانية بدولــة قطر من المواطنين والوافديــن، وبلغ عددهم 

14 شــخصاً. وقــد توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج، كان منها:

التركيبــة  اختــال  معالجــة  موضــوع  فــي  الخــوض  أن  علــى  المبحوثيــن  إجمــاع   -
الســكانية يســتدعي القيــام بالدراســات الديموغرافيــة الميدانيــة اللازمــة التــي تمُكّــن من 

ســنّ سياســات تنمويــة مســتدامة.
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- أن الخلــل الســكاني كان أمــراً حتميــاً مــع النمــو الاقتصــادي للدولــة، وأن مشــكلة 
الخلــل الســكاني واضحــة وتتطلــب إعــداد دراســات متخصصــة لمواجهتهــا ووضــع حلــول 

تدريجيــة للقضــاء علــى الظاهــرة مســتقبلًا.

- ضــرورة مراجعــة التشــريعات والقوانين القائمة المتعلقــة بالعمل لتعديل بعض الأطر 
القانونيــة بإقامــة الوافديــن وتجنيس مواليد قطر كأحد آليات معالجة الخلل الســكاني.

- دراســة )Aljarallah & Angus, 2020(: تبحث هذه الدراســة في الآثار الاقتصادية 
والاجتماعيــة والسياســية لوفــرة المــوارد الطبيعيــة فــي بلــد غنــي بالنفط )الكويــت(، وهي 
دراســة تحليليــة اعتمــدت علــى تحليــل البيانــات مــن عــام 1984 إلــى عــام 2014؛ للوقــوف 
ــة الأجــل لريــع مــوارد الدولــة علــى نصيــب الفــرد مــن الناتج  علــى الآثــار القصيــرة والطويل
المحلــي الإجمالــي، والإنتاجيــة، ورأس المــال البشــري، وجــودة المؤسســات، وقــد جــاءت 
هــذه الدراســة كمحاولــة للوقــوف على معضلة لعنــة الموارد، وتحديد العلاقــة بين الموارد 
الطبيعيــة فــي الكويــت والنمــو الاقتصادي، ولعنة الموارد هذه أهــي موجودة بالفعل أم أنها 
إحــدى نتائــج عوامــل أخــرى؛ مثل رداءة جودة المؤسســات أو رأس المال البشــري المهمل.

وكشــفت الدراســة عــن أن ريــع المــوارد الطبيعيــة يــؤدي إلى تدهــور الإنتاجيــة ورأس 
المال البشــري والجودة المؤسســية على المدى القصير والطويل، على الرغم من أنه يزيد 
مــن نصيــب الفــرد مــن الناتج المحلي علــى المدى القصير فقط. وقد بينت نتائج الدراســة 
أن الاعتمــاد المفــرط لدولــة الكويت على مواردها الطبيعية كان ضاراً على المدى الطويل، 

وأن هناك حاجة إلى تحســين نوعية المؤسســات، وتعزيز مســتوى رأس المال البشــري. 

- دراســة )الكندري، 2020(: هدفت الدراســة إلى الكشــف عن الفساد في المجتمع 
الكويتــي وأثــره علــى الهويــة المجتمعيــة والاســتقرار المجتمعــي، وذلــك من خــال الوقوف 
ودور  وأســبابه،  ومظاهــره  الفســاد  حجــم  عــن  وتصوراتهــم  المواطنيــن  اتجاهــات  علــى 
المؤسســات والأجهــزة المعنيــة فــي مواجهتــه، وعلاقتــه ببعــض المتغيــرات الاجتماعيــة. 
اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي ببعديــه الكمــي والكيفــي مــن خــال تحليــل 
بعــض مــن محتــوى المقابــات واللقــاءات والتصريحــات المنتشــرة علــى وســائل التواصــل 
الاجتماعــي والوســائل الإعلاميــة. كمــا اعتمــد علــى رأي المبحوثيــن فــي عينــة شــملت 
 1220 مبحوثــاً مــن الجنســين مــن جميــع الشــرائح العمريــة فــي المجتمــع الكويتــي مــن
)17 - 81 ســنة(، ومــن جميــع محافظــات الكويــت، وكذلــك مختلــف المســتويات التعليميــة. 
وأشــارت نتائج الدراســة إلى أن هناك مؤشــرات واضحة لارتفاع ثقافة الفســاد والشــعور 
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بــه بيــن أفــراد العينــة، وهــي مــن المؤشــرات الخطيــرة التــي تؤثــر علــى هويــة المجتمــع 
واســتقراره. 

- دراســة )منصــور، ب. ت.(: الهــدف مــن هــذه الدراســة ذو شــقين، الأول: محاولــة 
شــرح العوامــل التــي أدت إلــى عدم التوازن الســكاني فــي دولة الإمارات العربيــة المتحدة؛ 
مما جعل الســكان المحليين أقلية في بلادهم، والثاني: فحص خيارات السياســة الممكنة 
للحكومــة لمعالجــة هــذه المشــكلة، وقــد أوضحــت الدراســة أن الســعي لتحقيــق أهــداف 
سياســة التنميــة الاقتصاديــة يــؤدي حتمــاً إلــى المزيــد مــن الخلــل الســكاني. كمــا أكــدت 
الدراســة أن جهــود الحكومــة وتوفيــر التكنولوجيــا قــد يــؤدي إلــى إضعــاف المشــكلة قليلًا 
في المســتقبل، إلا أنه لن يقضي عليها تماماً. وتوقعت الدراســة أن تســتمر مشــكلة الخلل 
ــة فــي المســتقبل؛ لأن السياســات التنظيميــة التــي اتبعتهــا الدولــة  الســكاني لفتــرة طويل
للســيطرة علــى الهجــرة لــم تنجــح فــي تضييق الفجــوة بين الســكان المواطنيــن والوافدين، 
فهــم لــم يســتهدفوا الســبب الرئيس لهــذه الفجوة؛ ذلك لأن جذور مشــكلة الخلل الســكاني 
تكمــن فــي سياســات التنميــة الاقتصاديــة الطموحــة التــي تتبعهــا حكومات الإمــارات؛ مما 
خلــق تناقضــاً لا مفــر منــه بيــن الأهــداف الاقتصاديــة، والسياســات الســكانية، وأن الحــل 

الوســط يمكــن تحقيقــه مــن خلال إبطــاء وتيــرة التنميــة الاقتصادية. 

وعلــى الرغــم مــن امتــداد الدراســات الســابقة علــى مدى أكثــر من عقد مــن الزمان، 
وعلــى الرغــم مــن تنــوع المجتمعــات التــي أجريــت فيهــا بعض تلــك الدراســات، فإنها تتفق 
جميعهــا علــى أن الخلــل الســكاني هــو نتيجــة لخلــل تنظيمــي فــي السياســة التــي تتبعهــا 
الــدول، وبالفســاد الموجــود فيهــا، كمــا أنه ارتبــط بالأنظمــة الاقتصادية النفطيــة والإنتاج 
الريعــي، وأن الخلــل الســكاني لــه تأثيراتــه الســلبية علــى المجتمــع، ويــؤدي إلــى مشــكلات 

اجتماعيــة عديدة.

الرؤية المستقبلية لمشكلة الخلل السكاني في الكويت
تشــير تقديــرات مركــز الخليــج العربــي للدراســات والبحــوث )9 أكتوبــر2022(، إلى 
احتماليــة انخفــاض حجــم الكثافــة الديموغرافيــة للســكان الوافديــن فــي الكويــت بشــكل 
ملمــوس، ويشــير آخــر رصــد للمركــز إلــى تضخــم الكلفــة الاجتماعيــة والبيئيــة لحجــم 
الوافدين الهامشــيين المتراكم دون فائدة تنموية. ولكن تكشــف نتائج بحث متقدم للمركز 
نفســه، أن خطــط التكويــت حاليــاً غيــر ناجعــة فــي وقــف تفاقــم خلــل التركيبــة الســكانية.

ووفقــاً لدراســة نشُــرت فــي منتــدى الخليــج الدولي، صدر عــن كلية لنــدن للاقتصاد 
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ــوم السياســية تقريــر أولــي تشــارك فيــه المخــاوف بشــأن تداعيــات العمالــة الأجنبية  والعل
الماهــرة علــى مســتقبل الاقتصــاد الكويتــي. وذكــر التقريــر أن الكويــت أصبحــت في وضع 
غيــر مــؤاتٍ أكثــر بســبب الطريقــة التــي تعامــل بهــا البرلمــان الكويتــي مــع هــذه الأزمــة، 
المقاييــس  قلــب  تقتــرح  جوفــاء  مقترحــات  طــرح  الحكوميــون  المســؤولون  ويواصــل 
الديموغرافيــة؛  بحيــث يكــون 30 % مــن الســكان عمالــة أجنبية و70 % مواطنيــن كويتيين، 
ويتمثــل الاقتــراح الرئيســي فــي تقديــم نظــام حصــص لجنســيات محددة، بالإضافــة إلــى 
تصنيــف أي شــخص يزيــد عمــره علــى 60 عامــاً دون تعليــم ثانــوي علــى أنه غيــر مؤهــل 

.)Alhashem & Martin, 2020( للحصــول علــى الإقامــة

وذكرت الدراســة الســابقة أنه وفقاً للإحصاءات الرســمية في الكويت، يمثل خريجو 
ــة الشــهادات العليــا مــا يقــرب مــن 174 ألفــاً مــن إجمالــي ثلاثــة ملاييــن  الجامعــات وحمل
وافــد؛ أي مــا يقــرب مــن 5 % فقــط مــن إجمالــي الســكان الوافدين، في حين يبلــغ إجمالي 
ــوم 378.765؛ أي 12 %. فضــاً عــن ذلــك، فإن أي  الحاصليــن علــى التعليــم الثانــوي والدبل
شــكل من أشــكال إســتراتيجية الاســتبدال الوطنية لا طائل من ورائه لأن غالبية الوافدين 
)نحــو 2.5 مليــون( يعملــون فــي وظائــف وضيعــة منخفضة الأجــر، ولن يتم شــغلها من قبل 

الكويتييــن أو غيرهــم مــن العمال ذوي المهــارات العالية.

وأشــار مركز الخليج العربي للدراســات والبحوث، ضمن تقديراته لمســتقبل العمالة 
الوافــدة إلــى الكويــت، إلــى أنــه علــى الرغــم مــن انخفــاض حجــم الوافدين بنحــو 200 ألف 
وافد في 2021 ، منهم نحو 140 ألفاً من العمالة المنزلية، بحسب بيانات الإدارة المركزية 
للإحصــاء فــي الكويــت، بســبب ظــروف جائحــة كورونــا، فقــد عــاد حجــم هــذه الفئــة مــن 
العمالــة غيــر الماهــرة إلــى الارتفــاع الســريع فــي 2022 بنحو أكثــر من 60 ألفــاً والاقتراب 

ــة؛ أي مــا يعــادل نحو ربــع إجمالي العمالــة الوافدة.  مــن نحــو 700 ألــف عامــل وعامل

وبنــاءً عليــه؛ توقــع المركز اســتمرار معضلة خلل التركيبة الســكانية فــي الكويت دون 
حلــول جذريــة حتــى عام 2030 في ظل اســتمرار التعويل علــى الأجانب في تقديم خدمات 
الرفاه، فأغلب العمالة الهامشــية الموجودة في الســوق الكويتية تزاول أنشــطة تدعم فيها 

خدمــات رفــاه المواطــن والمقيم ولا تتطلب مهــارات خاصة )csrgulf ، 9 أكتوبر2022(.

وهــذه التوقعــات الســابقة، تأتــي على الرغم من اســتحداث إجراءات حديثة مشــددة 
علــى اســتقدام العمالــة الأجنبيــة، وعلــى المقيميــن منهــم فــي الكويــت، وهــو مــا أشــارت 
إليــه دراســة ديموغرافيــة أجنبيــة بمــا أســمته اســتهداف الحقــوق الاجتماعيــة للوافديــن 
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الموجوديــن حاليــاً فــي الكويــت، وأن الكويت توقفت عن إصدار تأشــيرات لآبــاء الوافدين، 
وقامت برفع رســوم الرعاية الصحية للأجانب بشــكل كبير، وتشــير التدفقات الأخيرة إلى 
تحــول فــي سياســات التوظيــف نحو رفع مســتوى مؤهــات المغتربين والإحــال، في حين 
تهــدف السياســات إلــى تصحيــح "الخلــل الديموغرافــي" في الكويــت وتأميم البــاد للقوى 

.)De Bel-Air,2019( ــة العامل

أمــا تقريــر الشــال الأســبوعي؛ فقــد ذكــر "أن أكثــر مــن ربع إجمالــي العمالــة الوافدة 
فــي الكويــت منزليــة، وقــد بلــغ عددها في نهاية الربع الأول مــن 2023 وفق جداول الإدارة 
المركزيــة للإحصــاء نحــو 780 ألــف عامــل، بارتفــاع بنحــو 27.2 % )613 ألــف عامــل فــي 
نهايــة الربــع الأول مــن 2022(، وهــذا الارتفــاع - إن صــدق - مخالــف لكل أهــداف تعديل 

التركيبــة الســكانية )جريدة القبــس، 1/ 7 /2023(.

وقــد توقعــت دراســة سوســيولوجية محلية أجُريــت خلال العقد الســابق، زيادة حجم 
العمالــة الوافــدة إلــى الكويــت، واســتمرارية تفــوق أعدادها علــى أعــداد المواطنين، خلال 
 العقد الجاري، ليس لحاجة مشاريع التنمية إلى تلك العمالة فقط - كما ذكرت الدراسة - 
وإنمــا كذلــك للإقبــال الكبيــر مــن قبــل الأســرة الكويتيــة علــى العمالــة الآســيوية المنزلية؛ 
وذلــك لاعتيــاد الأســرة عليهــا، واعتمادهــا علــى الخــدم فــي إدارة شــؤون المنــزل، ورعايــة 

الأطفــال )غنــام، 2016(.

ويؤكــد أحــد الباحثيــن الخليجييــن، "أن العمــل الأجنبــي يؤثــر فينــا ويصــوغ بعضــاً 
مــن توجهاتنــا وقيمنــا، وربمــا مؤسســاتنا العلميــة والتعليميــة، فالتنــوع الإثنــي، كمــا الكــم 
العــددي الــذي باتــت تتشــكل منــه التركيبــة الســكانية لمجتمعــات الخليج العربــي، يتطلبان 
ــاً وتعليميــاً يؤكــد هذا التنــوع ولا يلُغيه" )النجار، 2003(. ويؤكد الباحث نفســه  عمــاً تربوي
أن العمالــة الأجنبيــة قــد أصبحــت جــزءاً مــن بنيــة التنميــة، ومدخــات التنميــة النفطيــة، 
وعمليــات الإنتــاج، بــل إنهــا، فــي حقيقــة اســتمرارية بقائهــا، تفُضــي إلــى مغانــم اقتصادية 

وماليــة جمة. 

منهجية الدراسة
تعــدّ هــذه الدراســة مــن الدراســات السوســيولوجية على المســتوى الماكــرو macro؛ 
فهــي تحــاول فهــم المشــكلة قيــد الدراســة مــن جميــع أبعادهــا وفــي صورتهــا الكليــة، وقد 

فــرض موضــوع المشــكلة وطبيعتهــا هــذا النــوع مــن الدراســات الماكرو.
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المجتمــع  لواقــع  التحليليــة  الوصفيــة  الدراســات  مــن  الدراســة  هــذه  ــد  تعُ كمــا 
الكويتــي المتمثــل فــي مشــكلة الخلــل الســكاني بيــن طرفي المعادلة الســكانية فــي الكويت 
واســتمرارية هــذا الخلــل وتطــوره. ولهــذا اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج التحليلــي الذي 
يقــوم بهاتيــن الوظيفتيــن )الوصف والتحليل(، وذلك باســتخدام أدوات بحث قياســية يمكن 
الوثــوق بإجراءاتهــا الإحصائيــة، ومن أهم هذه الأدوات "الاســتبانة" التــي طُبقت على عينة 
ــة لمجتمــع الدراســة )أعضــاء مجلــس الأمــة، وأعضاء هيئــة التدريــس(، وقد خضعت  ممثل

الاســتبانة للبرامــج الإحصائيــة لتحليــل بيانــات الدراســة.

عينة الدراسة
تتكون عينة الدراســة من 129 مفردة من الجنســين، اختيرت بطريقة غير عشــوائية 
)قصدية/عمديــة( مــن أعضــاء مجلــس الأمــة الحالييــن والســابقين، ومــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس فــي جامعــة الكويت وفي كلية التربية الأساســية بالهيئــة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريــب. وقــد بلغــت نســبة الإنــاث مــن مجمــوع العينــة 39 % فــي مقابــل 61 % للذكــور. 
وبحســب العمــر كانــت أغلبيــة أفــراد العينة فوق الخمســين عامــاً بنســبة 60 %، تليها الفئة 
العمريــة مــن 40 - 50 بنســبة 28 %. وقــد بلــغ عــدد أعضــاء مجلــس الأمة من أفــراد العينة 
 19 عضواً بنسبة 15 %، مقابل 110 مفردات من أعضاء هيئة التدريس بنسبة بلغت 85 %، 
إنــاث  %  16 مقابــل   %  84 الأمــة  مجلــس  أعضــاء  عينــة  مــن  الذكــور  نســبة  بلغــت   وقــد 
  )3 نائبات(، ومن حيث العمر كانت أغلبية عينة النواب فوق الخمسين بنسبة بلغت 58 %، 
وأقل نســبة كانت للفئة العمرية أقل من 40 )16 %(. كما تفوقت نســبة الذكور على الإناث 
فــي عينــة أعضــاء هيئــة التدريــس )57 % مقابــل 43 %(، ومــن حيــث العمر بلغت نســبة من 

هــم أكبــر مــن 50 )60 %(، بينمــا بلغت نســبة من هم أقل مــن 40 عاماً )12 %(. 

أداة الدراسة ومتغيراتها
اعتمدت الدراســة على الاســتبانة أداة رئيســة لجمع المعلومات لقياس ما تود الدراســة 
قياســه، وقــد صُمــم مقيــاس خــاص لقيــاس اتجاهــات أفــراد العينــة نحــو متغيــرات الدراســة 
)العوامــل الاجتماعيــة المؤدية إلى اســتمرارية الخلل الســكاني(، واحتــوى المقياس على ثلاثة 
متغيــرات ديموغرافيــة للمبحوثيــن )الجنــس والعمــر والوظيفــة(. وحــدّدت إجابــات المبحوثين 
مــن خــال مقيــاس ليكرت الخماســي. وتم التأكد مــن صدق المقياس بالاعتمــاد على الصدق 
الظاهري، وذلك بعرضه على خمســة من أعضاء هيئة التدريس في قســمي الاجتماع بجامعة 

الكويــت، وجامعــة قطــر، وموافقتهــم على عبارات الاســتبانة بعد مراجعتهــا وتصحيحها.
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الأساليب الإحصائية
قيــس اختبــار الثبــات لأداة الدراســة لجميــع عبارات الاســتبانة بوســاطة معامل ألفا 
كرونبــاخ، وقــد كشــف عــن نتائــج مقبولة في الدرجــة من المصداقية؛ إذ بلــغ معامل الثبات 
لجميــع المتغيــرات 804. كمــا  اختبــر الثبــات لهــا وأعطــت نتائــج مقبولــة يمكــن الاعتمــاد 
عليهــا. وقــد أدُخلــت بيانــات الاســتمارة فــي برنامــج الحزمــة الإحصائيــة، واســتخدمت 
مقاييس إحصائية أخرى في تحليل البيانات؛ كالمتوســط الحســابي والانحراف المعياري، 
 ،T test ومعامــل الارتبــاط بيرســون واختبــار ،ANOVA واختبــار معامــل التحليــل الأحــادي
شــملت 22 بنداً، وتقيس كل مجموعة من البنود عاملًا من العوامل بطريقة غير مباشــرة. 
ــة بموضوع  وقــد اختيــرت هــذه العوامــل بنــاءً على اطــاع الباحثة علــى الأدبيات ذات الصل

الدراسة.

وصف مقياس الدراسة
وصف الثبات الثبات عدد البنود العوامل

ثبات جيد جداً .804 22 المقياس كاملًا
ثبات جيد .578 6 الوفرة المالية والفساد ومسؤولية الأسر الكويتية
ثبات جيد .705 2 الشركات الوهمية وتجارة الإقامات
ثبات قليل .555 5 مسؤولية الحكومة
ثبات قليل .635 4 مسؤولية الحكومة والمجلس
ثبات جيد .789 2 مسؤولية مجلس الأمة
ثبات جيد .705 3 ضعف المستوى التعليمي للمواطنين

النتائج
 للإجابــة عــن تســاؤلات الدراســة التــي تضمنهــا المقيــاس المكــون مــن 22 عبــارة، 
ــرت عــن مجموعــة مــن العوامــل الاجتماعيــة المؤديــة إلــى اســتمرارية الخلــل الســكاني  عبّ
ـــ spss وباســتخدام بعــض المقاييــس  ــت إجابــات أفــراد العينــة بوســاطة برنامــج ال -حللّ

الإحصائيــة المشــار إليهــا فــي منهــج الدراســة.

وللإجابــة عــن التســاؤل الرئيــس للدراســة وهــو "مــا العوامــل الاجتماعية المســؤولة 
عــن اســتمرارية الخلــل الســكاني فــي الكويــت"؛ وزعــت بعــض العوامــل ضمــن مجموعــات 
لأغــراض التحليــل الإحصائــي، وجدول 1 يوضح الإجابة عن هذا التســاؤل، ويرتب العوامل 

بحســب المتوســط الحســابي لكل عامل. 
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جدول 1 
ترتيب العينة بحسب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لجميع العوامل 

عامل الوفرة المالية والفساد ومسؤولية الأسر الكويتية
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الترتيب

أدت الوفــرة الماليــة بســبب العائــدات النفطيــة إلــى اســتقدام أكثــر مــن 
مليونــي عامــل إلــى الكويت.

4.120.952

2.931.136كلما زادت الوفرة المالية زاد الفساد وغاب الإصلاح في كل المجالات.
أســهم عدم اســتغناء الأســرة الكويتية عن العمالة المنزلية، في استمرار 

تدفقها إلى البلاد.
4.070.943

تســهيل الحكومــة لإجــراءات طلــب اســتقدام العمالــة المنزليــة شــجع 
المواطنيــن والمقيميــن علــى اســتمرار الطلــب عليهــا .

3.621.075

يشــكل وجــود العمالــة الأجنبيــة عامــة والعمالــة المنزليــة خاصــة فــي 
الكويــت ظاهــرة اجتماعيــة ثقافية من الصعب الاســتغناء عنها أو منعها.

3.681.054

كلما زاد الفســاد في البلاد عجزت الدولة عن معالجة المشــكلات التي 
يعانيها المجتمع ومنها مشــكلة الخلل الســكاني.

4.320.8721

عامل الشركات الوهمية وتجارة الإقامات
أســهم وجــود شــركات وهميــة فــي اســتقدام أعــداد كبيــرة مــن العمالــة 

الهامشــية لا حاجــة للبــاد إليهــا.
4.580.632

عــدم القضــاء علــى ظاهــرة تجــارة الإقامــات أدى إلــى اســتمرار تدفــق 
العمالــة الهامشــية إلــى الكويــت.

4.600.571

عامل مسؤولية الحكومة
4.400.751يشير استمرار الخلل السكاني في البلاد لعدة عقود إلى غياب القرار السياسي.
علــى الرغــم مــن الخلــل الســكاني الكبيــر فــي الكويــت فــإن الحكومــة 

العمالــة الأجنبيــة. المزيــد مــن  مســتمرة فــي اســتقدام 
4.060.713

اســتمرار الخلــل الســكاني فــي الكويــت هــو نتيجــة لأهــداف اقتصاديــة 
طموحة للبلاد لا يكفي لتحقيقها المواطنون من ذوي الخبرة والتدريب.

3.171.155

لا تخضــع العمالــة الوافــدة إلــى الكويــت لقاعــدة العــرض والطلــب فــي 
تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل فقــط.

4.160.692

4.040.824لا تعتبر مشكلة الخلل السكاني في الكويت من أولويات الحكومة.
عامل مسؤولية الحكومة والمجلس معاً

التعايــش مــع الآثــار الخطيــرة للخلل الســكاني في الكويت هــو دليل على 
ســكوت كل مــن الحكومــة والمجلس عن هــذه الأوضاع الخطرة.

4.090.833
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عامل الوفرة المالية والفساد ومسؤولية الأسر الكويتية
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الترتيب

4.260.782ليست هناك رقابة مشددة على شركات استقدام العمالة الأجنبية.
الخلــل  اســتمرار  فــي  والمجلــس  الحكومــة  بيــن  مشــتركة  المســؤولية 

البــاد. فــي  الســكاني 
4.370.821

3.970.924لا يبدو أن هناك معالجة قريبة لمشكلة الخلل السكاني في الكويت.
عامل مسؤولية المجلس

تقاعــس مجالــس الأمــة المتعاقبــة عــن دورهــا فــي المراقبــة والمحاســبة في 
قضية التركيبة الســكانية أدى إلى اســتمرار مشــكلة الخلل السكاني وتبعاتها.

4.170.871

عدم متابعة مجلس الأمة لتنفيذ السياســات الســكانية المقترحة أســهم 
في اســتمرارية الخلل السكاني.

4.090.882

عامل ضعف المستوى التعليمي والتدريبي للمواطنين
اعتقــاد القطاعيــن العــام والخــاص بــأن العمالــة الأجنبيــة أفضــل مــن 

العمالــة الوطنيــة ســاعد فــي اســتمرار الطلــب عليهــا.
3.850.951

أســهم تدنــي مســتوى التعليــم لــدى المواطنيــن الخريجيــن في اســتمرار 
الطلــب علــى العمالــة الأجنبية.

3.041.153

أســهم عدم تطوير النظام التعليمي في الكويت وعدم الاهتمام بمســتوى 
مخرجاته، في الاعتماد المســتمر على العمالة الأجنبية المدربة.

3.421.132

توضــح نتائــج جــدول 1 أن العامــل الذي ســجل درجــة مرتفعة بيــن المجموعة الأولى 
ــغ 4.32 وبانحــراف معياري  مــن العوامــل الســتة هــو عامــل "الفســاد" بمتوســط حســابي بل
قيمتــه )ع = 0.872(، يليــه فــي الترتيــب عامــل "الوفــرة الماليــة" بمتوســط حســابي 4.12 
وبانحراف معياري قيمته )ع = 0.95(. أما في الترتيب الثالث؛ فقد جاء عامل "مســؤولية 
ــغ 4.07 وبانحــراف معيــاري قيمتــه )ع = 0.94(،  الأســر الكويتيــة" بمتوســط حســابي بل
وجميعهــا فــوق المتوســط الحســابي > 3.68. أمــا الترتيــب الأخيــر الــذي ســجل درجــة 
منخفضــة مــن بيــن المجموعــة الأولــى مــن العوامل؛ فقد كان لعامل الفســاد بســبب الوفرة 

ــغ 2.93.  المالية بمتوســط حســابي بل

كمــا جــاء عامــل "تجــارة الإقامــات" مــن المجموعــة الثانية مــن عوامل الدراســة، في 
الترتيــب الأول وبدرجــة مرتفعــة فوق المتوســط الحســابي بلغــت 4.60 وبانحراف معياري 

تابع/ جدول 1 
ترتيب العينة بحسب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لجميع العوامل 
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ــغ  قيمتــه )ع = 0.57(، يليــه فــي الترتيــب عامــل "الشــركات الوهميــة" بمتوســط حســابي بل
4.58 وبانحــراف معيــاري قيمتــه )ع = 0.63(. وكذلــك بالنســبة لمجموعــة العامــل الثالــث 
 "مســؤولية الحكومــة"؛ فقــد حصلــت كلهــا علــى درجــة مرتفعــة فــوق المتوســط الحســابي 
> 3.68 باســتثناء عبــارة واحــدة "اســتمرار الخلــل الســكاني هــو نتيجة لأهــداف اقتصادية 
طموحــة"؛ إذ حصلــت علــى درجــة أقــل مــن المتوســط الحســابي 3.17 وبانحــراف معياري 

قيمتــه )ع = 1.15(.

الحكومــة  "مســؤولية  عامــل  عبــارات  جميــع  علــى حصــول   1 جــدول  نتائــج  وتــدل 
والمجلس معاً" على درجة مرتفعة فوق المتوســط الحســابي > 3.68؛ فقد بلغ المتوســط 
الحســابي للعبــارة التــي ســجلت أعلــى درجة وجــاءت فــي الترتيــب الأول، 4.37 وبانحراف 

معيــاري بلغــت قيمتــه )ع = 0.82(.

أمــا المجموعــة الخامســة "مســؤولية مجلــس الأمــة"؛ فقــد ســجلت درجــات مرتفعــة 
فــوق المتوســط الحســابي، وحصلــت العبــارة التــي جــاءت فــي الترتيــب الأول فيهــا علــى 

متوســط حســابي قــدره 4.17 وبانحــراف معيــاري قيمتــه )ع – 0.87(.

وأخيــراً تشــير نتائــج جــدول 1 إلــى حصــول عبــارة واحــدة فقــط مــن عبــارات عامــل 
"ضعــف المســتوى التعليمــي والتدريبــي للمواطنيــن" علــى درجــة مرتفعــة فــوق المتوســط 
الحســابي > 3.68 )3.85 وبانحراف معياري قيمته 0.95(، في حين حصلت العبارة التي 
جــاءت فــي الترتيــب الثاني على درجة متوســطة بلغت 3.42، أمــا الترتيب الثالث والأخير؛ 

فكانــت درجتــه دون المتوســط > 3.67 – 2.34.

وللإجابــة عــن التســاؤل الأول للدراســة "مــا العوامــل الأكثــر تأثيــراً بالنســبة لعينــة 
الدراســة؟"؛ فــإن نتائــج جــدول 2 توضــح أن عامــل "الشــركات الوهميــة وتجــار الإقامــات" 
ــغ )4.60(، يليــه فــي المرتبــة الثانية  تصــدرت عوامــل الدراســة كافــة بمتوســط حســابي بل
عامــل مســؤولية الحكومــة )4.40(، ثــم عامــل مســؤولية الحكومة والمجلس معاً بمتوســط 
حســابي )4.37(، وجاء عامل ضعف المســتوى التعليمي والتدريبي للمواطنين في الترتيب 
الأخيــر بيــن مجموعــة العوامل الأكثر تأثيراً بالنســبة إلى عينة الدراســة. وجدول 2 يوضح 

ترتيــب هــذه العوامــل الاجتماعية.
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جدول 2
ترتيب العوامل الاجتماعية بحسب المتوسط الحسابي

المتوسط العامل
الحسابي

الترتيب

4.601الشركات الوهمية وتجار الإقامات
4.402مسؤولية الحكومة

4.373مسؤولية الحكومة والمجلس معاً
4.324الوفرة المالية والفساد والأسر الكويتية

4.175مسؤولية مجلس الأمة
3.856ضعف المستوى التعليمي والتدريبي للمواطنين

وللإجابــة عــن التســاؤل الثانــي للدراســة "هــل توجد فــروق ذات دلالــة إحصائية بين 
عينتي الدراســة من حيث الجنس عند مســتوى )0.05=<( وجميع عوامل الدراســة"، فإن 

جــدول 3 يوضح هــذه الفروق.
جدول 3

الفروق الإحصائية بين عينة الدراسة بحسب متغير الجنس لجميع العوامل
ت ع م العامل / الجنس

*0.011  0.67
0.49

3.80
3.78

 الوفرة المالية والفساد ومسؤولية الأسر الكويتية
 ذكر
أنثى

0.102 0.39 
0.59

4.72 
4.51

 الشركات الوهمية وتجار الإقامات 
 ذكر
أنثى

*0.038 0.59
0.45

4.07
3.91

 مسؤولية الحكومة 
 ذكر
أنثى

0.889 0.57
0.56

4.35
3.04

 مسؤولية الحكومة والمجلس 
 ذكر
أنثى
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ت ع م العامل / الجنس

0.576 0.70
0.78

4.42
3.94

 مسؤولية مجلس الأمة 
 ذكر
أنثى

0.314 0.91
0.82

3.54
3.36

 ضعف المستوى التعليمي والتدريبي للمواطنين 
 ذكر
أنثى

م = المتوسط الحسابي.   ع = الانحراف المعياري.      ت = قيمة الاحتمال .     *دال إحصائياً ≥ 0.05.

توضــح نتائــج جــدول 3 وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بحســب متغيــر الجنــس 
وعامــل الوفــرة الماليــة والفســاد ومســؤولية الأســر الكويتيــة، وكذلــك مــع عامل مســؤولية 
الحكومة؛ إذ إن المتوســط الحســابي للذكور أكثر من الإناث؛ فقد بلغ المتوســط الحسابي 
لعامل الوفرة المالية والفســاد ومســؤولية الأســر الكويتية للذكور )3.80( وللإناث )3.78(، 
ــغ المتوســط الحســابي للذكــور  وكذلــك بالنســبة إلــى عامــل مســؤولية الحكومــة؛ فقــد بل

)4.07( مقابــل )3.91( للإنــاث.

وبالنســبة إلى التســاؤل الثالث للدراســة "هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند 
مســتوى )0.05=<( بحســب متغير العمر وجميع عوامل الدراســة"؟؛ فإن جدول 4 يوضح 

العلاقة. هذه 
جدول 4

الفروق الإحصائية بين عينة الدراسة بحسب متغير العمر لجميع العوامل
ت ع م البعد / الفئة العمرية

0.589

0.56
0.58
0.56

3.85
3.85
3.74

الوفرة المالية والفساد ومسؤولية الأسر الكويتية
أصغر من 40

50 – 40
أكبر من 50 

تابع/ جدول 3
الفروق الإحصائية بين عينة الدراسة بحسب متغير الجنس لجميع العوامل
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ت ع م البعد / الفئة العمرية

0.256

0.42
0.57
0.52

4.62
4.70
4.53

الشركات الوهمية وتجار الإقامات 
أصغر من 40

50 – 40
أكبر من 50 

0.78

0.60
0.55
0.48

4.06
3.96
3.95

مسؤولية الحكومة 
أصغر من 40

50 – 40
أكبر من 50 

0.48

0.68
0.89
0.78

4.20
4.06
4.14

مسؤولية الحكومة والمجلس معاً
أصغر من 40

50 – 40
أكبر من 50 

0.84

0.68
0.89
0.78

4.18
4.06
4.14

مسؤولية مجلس الأمة 
أصغر من 40

50 – 40
أكبر من 50 

0.83

0.74
0.87
0.88

3.33
3.49
3.43

ضعف المستوى التعليمي والتدريبي للمواطنين 
أصغر من 40

50 – 40
أكبر من 50 

توضــح نتائــج جــدول 4 عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متغيــر العمــر 
وعوامــل الدراســة؛ فجميعهــا كانــت قيمــة )ت( فيهــا أقــل مــن )0.05=<(؛ فهــي غيــر دالة 

. إحصائياً

وللإجابــة عــن التســاؤل الرابــع من تســاؤلات الدراســة، "هــل توجد فــروق ذات دلالة 
إحصائيــة بيــن المبحوثيــن مــن حيــث الوظيفــة )عضو مجلــس أمة/ وعضو هيئــة تدريس( 

عنــد مســتوى )0.05=<(؟"، فــإن جــدول 5 يوضح هــذه الفروق.

تابع/ جدول 4
الفروق الإحصائية بين عينة الدراسة بحسب متغير العمر لجميع العوامل
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جدول 5
الفروق الإحصائية بين عينة الدراسة بحسب متغير الوظيفة لجميع العوامل

ت ع م العامل / الوظيفة

0.85
0.56
0.61

3.83
3.55

 الوفرة المالية والفساد ومسؤولية الأسر الكويتية
 أعضاء هيئة التدريس
أعضاء مجلس الأمة

0.277
0.55 
0.39

4.58 
4.67

 الشركات الوهمية وتجار الإقامات 
 أعضاء هيئة التدريس
أعضاء مجلس الأمة

*0.015
0.53
0.31

4.01
3.77

 مسؤولية الحكومة
 أعضاء هيئة التدريس
أعضاء مجلس الأمة

0.187
0.56
0.50

4.24
3.68

 مسؤولية الحكومة والمجلس
 أعضاء هيئة التدريس
أعضاء مجلس الأمة

0.615
0.56
0.48

4.22
3.57

 مسؤولية مجلس الأمة
 اعضاء هيئة التدريس
اعضاء مجلس الأمة 

0.92
0.86
0.85

3.44
3.36

 ضعف المستوى التعليمي والتدريبي للمواطنين
 أعضاء هيئة التدريس
أعضاء مجلس الأمة

* دال إحصائياً ≥ 0.05.

تشــير نتائــج جــدول 5 إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس وأعضــاء مجلــس الأمــة بالنســبة إلــى عامل مســؤولية الحكومة، وقــد بلغت قيمة 
ت )0.015(، وكان المتوســط الحســابي لأعضــاء هيئــة التدريــس لهــذا العامــل أكبــر مــن 

المتوســط الحســابي لأعضــاء مجلــس الأمــة.

أمــا التســاؤل الأخيــر مــن تســاؤلات الدراســة وهــو: "هــل توجــد علاقــة ذات دلالــة 
إحصائيــة بيــن العوامــل الاجتماعيــة المختلفة للدراســة بعضها ببعض"؛ فجــدول 6 يوضح 

هــذه العلاقة.
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جدول 6
العلاقات المتقاطعة لعوامل الدراسة باستخدام معامل الارتباط بيرسون

23456

الوفرة المالية والفساد ومسؤولية الأسر الكويتية 	.1*.22**.37**.25**.26**.34
الشركات الوهمية وتجار الإقامات  	.2**.24**.22*.19.03

مسؤولية الحكومة 	.3**.55**.61**.37
مسؤولية الحكومة والمجلس معاً 	.4**.63.10

مسؤولية مجلس الأمة 	.5.16
ضعف المستوى التعليمي والتدريبي للمواطنين 	.6

* P < 0.05       ** P < 0.01            

 بينــت نتائــج جــدول 6 وجــود علاقة ذات دلالة إحصائيــة بين غالبية العوامل بعضها 
مــع بعــض، وأشــارت إلــى وجــود علاقــة إحصائيــة بيــن عامــل "الوفــرة الماليــة والفســاد 
ومســؤولية الأســر الكويتية" وعامل "الشــركات الوهمية وتجار الإقامات" )r = .22(، وعامل 
 ،)r = .25( "ًوعامــل "مســؤولية الحكومــة والمجلــس معــا ،)r = .37( "مســؤولية الحكومــة"
وعامــل "مســؤولية مجلــس الأمــة" )r = .26(، وعامل "ضعف المســتوى التعليمــي والتدريبي 
للمواطنيــن")r = .34(. كمــا أوضحــت نتائــج هذا الجدول وجــود علاقة ذات دلالة إحصائية 
 ،)r = .24( "بيــن عامــل "الشــركات الوهميــة وتجــار الإقامــات" وعامــل "مســؤولية الحكومــة
وعامــل "مســؤولية الحكومــة والمجلــس معــاً" )r = .22(. وتبيــن كذلــك وجــود علاقــة ذات 
دلالة إحصائية بين عامل "مســؤولية الحكومة" وعامل "مســؤولية الحكومة والمجلس معاً" 
)r = .55(، وعامــل "مســؤولية مجلــس الأمــة" )r = .61( وعامــل "ضعــف المســتوى التعليمــي 
للمواطنيــن" )r = .37(. كمــا وجــدت علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن عامــل "مســؤولية 

.)r = .63( "الحكومــة والمجلــس معــاً" وعامــل "مســؤولية المجلــس

مناقشة النتائج
فــي ضــوء الإطــار النظــري للدراســة، وبحســب تســاؤلات الدراســة التــي صيغــت في 
ضــوء الهــدف الرئيس للدراســة والأهــداف العامة، فقد أجيب عن تلك التســاؤلات بصورة 

علميــة بينتهــا نتائــج الدراســة الإحصائيــة؛ ومــن ثم فقد تــم تحقيق أهداف الدراســة.

لقــد جــاء اختيــار العينــة المقصــودة للدراســة )أعضــاء مجلــس الأمة وأعضــاء هيئة 
التدريــس( لتتناســب مــع تطلعــات الدراســة وأهدافهــا؛ إذ كان الهــدف الرئيــس مــن هــذه 
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الدراســة هــو معرفــة العوامــل الاجتماعية المؤثرة في اســتمرارية مشــكلة الخلل الســكاني 
في الكويت بحســب رأي ممثلي الأمة، وأســاتذة التعليم العالي، فأعضاء مجلس الأمة هم 
مــن بيدهــم صنــع القــرار، وكذلــك مراقبــة عمــل الحكومة ومحاســبتها؛ أي أنهم مســؤولون 
مســؤولية مباشــرة عــن المشــكلة موضــوع الدراســة. وأمــا أعضــاء هيئــة التدريــس؛ فهــم 
النخبــة المثقفــة التــي يعــول عليها المجتمع المشــاركة في بحث مشــكلاته واقتراح الحلول 
الممكنــة لهــا. وقــد كان طمــوح الدراســة أن تصــل إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن نــواب الأمــة 
ســواء الســابقون منهــم أو المســتمرون فــي المجلــس الحالــي، ولكــن كانــت هنــاك صعوبــة 
كبيــرة واجهــت الباحثــة للوصــول إلــى هــذا العــدد الكبيــر، إلا أن العــدد الذي أبــدى تعاونه 
وشــارك فــي اســتبانة الدراســة، وهــو 19 نائبــاً، يعتبــر فــي حــد ذاتــه مرتفعــاً بالنســبة إلــى 
العــدد الكلــي لأعضــاء مجلــس الأمــة )50( نائبــاً. كمــا كانــت عينــة الإنــاث من نــواب الأمة 
ممثلــة جــداً علــى الرغــم مــن صغر عددهــا )3 فقط(؛ وذلــك لصغر عدد أعضــاء المجلس 
مــن النســاء دائمــاً، فالمجلــس الحالــي يضــم امــرأة واحــدة فقــط. وكذلــك الحال بالنســبة 
لأعضــاء هيئــة التدريــس؛ إذ كانــت أعــداد المبحوثيــن منهــم مقبولــة جــداً بالنســبة إلــى 
المجمــوع الكلــي إلــى أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس مــن قســمي علــم الاجتمــاع والعلــوم 
السياســية فــي الجامعــة، ومقبولة إلى حدٍّ ما بالنســبة إلى المجمــوع الكلي لأعداد أعضاء 

هيئــة التدريــس فــي كليــة التربية الأساســية. 

وفاقــت نســبة الذكــور فــي عينة الدراســة نســبة الإنــاث؛ إذ بلغت نســبة الإناث 39 % 
فــي مقابــل 61 % للذكــور، وهــو أمــر طبيعي يرجــع إلى زيادة عدد أعضــاء مجلس الأمة من 
الذكــور علــى عــدد الإنــاث بفــارق كبيــر جــداً، علــى نحــو مــا هو مشــاهد فــي كل المجالس 
المتعاقبــة. كمــا يرجــع إلــى زيادة عدد أعضاء هيئة التدريــس من الذكور على عدد الإناث، 
ســواء فــي جامعــة الكويــت أو فــي كليــة التربيــة الأساســية. وبحســب العمــر كانــت أغلبيــة 
أفــراد عينــة الدراســة فــوق الخمســين عامــاً بنســبة 60 %، وأقلهــا نســبة مــن هــم أقــل من 
40 عامــاً بنســبة بلغــت 12 %، وهــذا مؤشــر علــى أن غالبيــة مجتمع الدراســة هــم من كبار 
ــة للمبحوثين في مجال عملهم،  الســن، إلــى حــدٍّ ما، وهو مؤشــر جيد يعكس الخبرة الطويل

ــة المعرفيــة الكبيــرة لهــم حول موضوع الدراســة. والحصيل

واتضحت أهم نتائج الدراسة في حصول عامل تجارة الإقامات والشركات الوهمية 
علــى أعلــى المتوســطات الحســابية فــي جميــع العوامــل التــي شــملها مقيــاس الدراســة؛ 
ــغ )4.60(، يليــه فــي المرتبــة  فقــد تصــدر جميــع عوامــل الدراســة بمتوســط حســابي بل
الثانيــة عامــل "مســؤولية الحكومــة" )4.40(، ثم عامل "مســؤولية الحكومــة والمجلس معاً" 
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ــغ )4.32 (، و"عامــل  بمتوســط حســابي )4.37(، ثــم عامــل "الفســاد" بمتوســط حســابي بل
الوفرة المالية" بمتوســط حســابي 4.12، كما حصل عامل "مســؤولية الأســر الكويتية" على 
ــغ 4.07، وجميعهــا فوق المتوســط الحســابي < 3.68  درجــة مرتفعــة بمتوســط حســابي بل
. أمــا العامــل الــذي ســجل درجــة منخفضــة مــن بيــن مجموعــة عوامــل الفســاد؛ فقــد كان 
لعامل الفســاد بســبب الوفرة المالية، على الرغم من حصول عامل الفســاد كســبب للخلل 
الســكاني علــى الترتيــب الأول فــي هــذه المجموعة من العوامل، لكن ربطــه بالوفرة المالية 
كســبب مباشــر لــه جعلــه يحصــل علــى درجة منخفضــة ويأتي فــي الترتيب الأخيــر؛ بمعنى 
أن أفــراد عينــة الدراســة لا توافــق على ربط الفســاد بالوفــرة المالية كنتيجة مباشــرة لها، 
وهذه النتيجة هي على العكس تماماً من نتائج الدراســات الســابقة العربية والغربية التي 
أشــارت الدراســة إليهــا، وتوصلــت إلــى وجود علاقة واضحة، كســبب ونتيجة، بين الفســاد 
والوفــرة الماليــة، وهــو مــا أكدتــه دراســة البنــك الدولي علــى 31 دولة نفطيــة. وتعتقد هذه 
الدراســة أن ثقافــة المجتمــع الكويتــي، واتجاهــات أفــراده نحــو الثــروة النفطيــة، والوفــرة 
الماليــة، لا تميــل إلــى ربــط الفســاد بثــروة البــاد، بــل ربمــا علــى العكــس تمامــا؛ً إذ تزداد 
أوجه الخير والعطاء ويعم الرخاء على المجتمع وأفراده، لكن الأمر المســتغرب أن يســود 
هــذا الاعتقــاد حتــى بين المثقفين والمشــرعين الذين يدركون العلاقة بين الفســاد والخلل 

الإنتاجــي فــي النظــام الريعــي الناتج عن الثــروة النفطية.

وبالنســبة إلــى مجموعــة عبــارات عامــل مســؤولية الحكومــة؛ فقــد حصلــت جميعهــا 
علــى درجــة مرتفعــة فــوق المتوســط الحســابي < 3.68 باســتثناء عبــارة واحــدة، وهــي 
"اســتمرار الخلــل الســكاني هــو نتيجة لأهــداف اقتصادية طموحــة"؛ إذ حصلت على درجة 
أقــل مــن المتوســط الحســابي، وهــذا مؤشــر جيد يــدل على وعي أفــراد العينة بــأن الخلل 
الســكاني لا يمكــن أن يكــون بســبب الأهــداف الاقتصاديــة الطموحــة للحكومــة، وإنمــا هــو 
بســبب الشــركات الوهمية، ونتيجة مباشــرة لتجارة الإقامات الرائجة في الكويت، وهو ما 
أكدتــه نتائــج هــذه الدراســة مــن خــال حصــول هذا العامــل علــى الترتيب الأول بيــن بقية 

العوامــل الأخرى.

والجديــر بالذكــر مــن نتائــج هــذه الدراســة، هــو حصــول عامــل "مســؤولية مجلــس 
الأمــة" علــى درجــة مرتفعــة فــوق المتوســط الحســابي، علــى الرغــم مــن أن بعــض عينــة 
الدراســة مــن أعضــاء المجلــس، وهذا مؤشــر واضح على اعتراف أفــراد العينة من النواب 
أنفســهم بمســؤولية المجلــس تجــاه اســتمرارية الخلــل الســكاني في الكويت وعــدم تمكنهم 

مــن حــل هــذه المشــكلة التــي اســتعصت علــى مجالــس متعاقبــة طــوال عقــود زمانية.
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أما النتيجة غير المتوقعة التي أوضحتها نتائج الدراسة؛ فهي حصول عامل "ضعف 
المســتوى التعليمــي والتدريبــي للمواطنيــن" على الترتيــب الأخير في الأهمية والمســؤولية 
عن اســتمرارية  الخلل الســكاني؛ فعينة الدراســة من أعضاء مجلس الأمة، وأعضاء هيئة 
التدريــس لا يــرون أن هــذا العامــل ســبب فــي اســتمرارية الاعتمــاد علــى العمالــة الوافــدة؛ 
ومــن ثــم اســتمرارية الخلــل الســكاني فــي البــاد، وربما كان ذلــك لعدم اعتقادهــم أو لعدم 
اعترافهــم، بــأن هنــاك ضعفاً في المســتوى التعليمــي والتدريبي للمواطنيــن، وأن الحكومة 
تميــل إلــى العمالــة الوافــدة أكثــر مــن العمالــة الوطنية؛ أي أن المشــكلة الرئيســة في توجه 

الحكومــة وسياســتها وليس في ضعف مســتوى العمالــة الوطنية.

واختتمت الاســتبانة بعبارة "لا يبدو أن هناك معالجة قريبة لمشــكلة الخلل الســكاني 
في الكويت"، وهدفت منها إلى معرفة توقعات عينة الدراسة من النواب وأساتذة الجامعة 
تجــاه مســتقبل مشــكلة الخلــل الســكاني فــي الكويت، وقد حصلــت هذه العبارة على نســبة 
71.3  % ممن أيدوها، بينما كانت نســبة من لم يتفق معها 7.8 % فقط، ونســبة من لم يكن 
لهــم رأي )محايــد( 20.2 %، وهــذه النســبة تعتبرها الدراســة مؤشــراً قوياً علــى عدم توقع 

أفراد العينة حل مشــكلة الخلل الســكاني قريباً في الكويت، واســتمرارها في المســتقبل.

وبينــت نتائــج الدراســة وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن أفراد عينة الدراســة 
بحســب متغيــر الجنــس مــع عامــل الوفــرة الماليــة والفســاد ومســؤولية الأســر الكويتيــة، 
وكذلــك مــع عامــل مســؤولية الحكومــة؛ إذ إن المتوســط الحســابي للذكــور كان أكثــر مــن 
الإنــاث. فــي حيــن كشــفت النتائــج الإحصائيــة للدراســة عــن عدم وجــود فــروق ذات دلالة 
إحصائيــة بيــن متغيــر العمــر وعوامل الدراســة، ووجــود فروق ذات دلالة إحصائية بحســب 

متغيــر الوظيفــة بالنســبة إلــى عامــل مســؤولية الحكومة.

كمــا بينــت النتائــج الإحصائيــة وجــود علاقــات متقاطعــة إيجابيــة بين جميــع عوامل 
الدراســة بعضهــا مــع بعــض، وهــي نتيجــة جيــدة تحُســب لمقيــاس الدراســة، وتشــير إلــى 

الــدلالات العلميــة لعبــارات المقيــاس بمــا يخــدم أهــداف الدراســة.

وبنــاءً علــى نتائــج هــذه الدراســة، والدراســات الســابقة، وعلــى مجريــات الأمــور في 
الكويــت؛ فــإن الدراســة تتوقــع اســتمرارية الخلــل الســكاني فــي الكويــت؛ مــا اســتمر وجود 

العوامــل الاجتماعيــة التــي تقــف وراء خلــل التركيبــة الســكانية.
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التوصيات
-  اســتكمال هــذه الدراســة بمزيــد مــن الأبحــاث العلميــة للكشــف عــن العوامــل 
الاجتماعيــة غيــر المباشــرة المؤديــة إلــى اســتمرارية الخلــل الســكاني فــي الكويــت، ولــم 

الدراســة. تشــملها 

ــه أدوات البحــث العلمي إلى  -  إجــراء دراســات علــى مســتوى المايكــرو؛ بحيــث توجَّ
عامــل واحــد مــن العوامــل التي تناولتها الدراســة؛ فمن الأهمية أن تخرج دراســات مصغرة 
بنتائــج تؤكــد العلاقــة الارتباطيــة بيــن الخلل الســكاني والعوامــل الاجتماعية التــي تناولتها 

الدراســة كلّ علــى حدة. 

-  ربــط التركيبــة الســكانية فــي الكويــت بخطــط التنميــة الاقتصاديــة والبشــرية، 
وضــرورة تغييــر السياســات التعليميــة؛ بمــا يخــدم أهــداف التنميــة البشــرية والاقتصاديــة 
البشــري  بالعنصــر  بالاهتمــام  يبــدأ علاجــه  الســكاني  فالخلــل  الســكانية.  التركيبــة  مــع 
الوطنــي، والاســتثمار النوعــي فــي التعليــم، ونشــر ثقافــة الاعتمــاد علــى الــذات، والتخلص 
مــن الأعــراف القديمــة المعــززة لثقافــة الاتكال علــى العمالة المنزليــة، وغيرها، من خلال 

مناهــج دراســية جديــدة وجــادة فــي التغييــر للأفضــل.

-  الضغــط علــى مجلــس الأمــة لســن تشــريعات واقعيــة تراعي خصوصيــة المجتمع 
الكويتي وإمكاناته البشــرية لمعالجة الخلل الســكاني، ومتابعة تنفيذها من قبل الحكومة، 

ومســاءلة الوزراء المســؤولين عن عدم تنفيذ التشــريعات الســكانية.

-  تســليط وســائل الإعــام التقليديــة والحديثــة، علــى المشــكلات التــي يعانيهــا 
المجتمع وتســببت في اســتمرارية مشــكلة الخلل الديموغرافي في الكويت، وفي مقدمتها، 

مشــكلة الفســاد، وتجــارة الإقامات. 

-  تفعيــل التوصيــات المهمــة الصــادرة عن مؤتمــرات المنتدى الخليجي لمؤسســات 
المجتمــع المدنــي؛ لمعالجــة الخلــل الديموغرافــي فــي مجتمعــات دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي؛ بمــا يصــون حقــوق العمالــة الوطنيــة، وبمــا يحتــرم حقــوق العمــال الأجانــب.

-  إنشــاء مركــز متخصــص فــي إجــراء البحــوث الميدانيــة، للقيــام بعمليــة التطبيــق 
الميدانــي للبحــوث الخاصــة بأعضاء هيئة التدريس؛ لحاجة هذه العملية إلى جهة رســمية 
متخصصــة يمكــن أن تختــار العينة المناســبة، وتطبيق اســتمارات البحــث عليها؛ مما يوفر 

الكثيــر مــن الوقت والجهد علــى الباحثين.
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